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اللا سلويية 


لد كسان زمن دثظر فيه إلى اللغة في العمل 
1 الأديبي بوصغها إداة يقول بها الكساقب أو 

#لبدع قكره وموضوعه4. وبقول آخر, نقد كان زمن 
يلغار فيه إلى الفغة بوصفها مخلوقاً ثابتاً لايتكلم بنفسه عن شيء ولكن يتكلم 
المجدع به عن شي 


إن هذا امنور إلى اللغة قد تغير, لابفعل غير افكار الكاتب والمبدع ذاتياء 
ولكن بخعل ذاثية اللغة نفسها. ذكك بان اللخة عبر معاشرة الكائن لها كونت 
حالة ادراكها الشاص فصار ينظر إليها على انها أداة نفسسها في إبداع فكرة 
الكاتب» كما صار ينظر إليها على اثها خالقة خوضوعها ومبدعة له وان هذا 
ليجعلذا نري فيها ما لم نكن باعيتنا الخاصة نراه 


قالنخة هي عيبن الانسان إثى الوجود. وهي ايضا طريقته في تركيب هذا الوجود 
ويناشه. وا كان الإمر كذلك فقد أحتاج الانسان في تحمقها ومعرفة إسرارها وطرق 
تذاولها لذاتيته الائسانية إلى نوع جد من الدرس. وقد كان ذلك للانسانء فانشا من 
جنها دراسة خرجت به من كوذه خالقاً لها إلى إطار هو قيه يذظر إلى نفسه بوصقه 
مخاوقاً نها ويها. ولقد توجت هذه الدرامسسات بالدراسة المعحروفة اليوم داسسم 


} الاسئويية) 


إنذا إذ نقدم هذا الكتاب مترجماً إلى الحربية فإننا 
نقدم للانسان صورتیه: الأولیء ویتجلی فيها 
سعيه الداثب لامتلاك اللغة والاستحواذ عليهاء 
وذلك عبر الطرق البلاغبة التي ابتدمها.ء والتصورات التي اقامها وائشاها. والثانية 
ويتجلى فيها سحي النخة الداثب لامتلاك الإنسان والاستحواد عليك وذلك عبر تحويله 
من ادن شخصي إلى ڪائن نسي ونظه من کائن جسدي لي کائن لخوي. 


ولخد تدرك اهمد الأسلويية بوصقها دراسة لغوية في بيان هذا الأمر وتوضيحة 
بل في جعله بدهية لايطالها الشك. فالاسلوبية اليوم هي: دراسة للخك وهي ايضا 
دراسة ألكائن الختحول بالفخة. وهي كذالك دراسة العمل الإبداعي» ودراسة لحملها 
اثذاتيي المبدع للعمل الابداعي. وها كانت هي كذلك فإننا نغهم أن تكون مستعصية على 
التقنين,ء والخقصد. كما كان انحال قديماً مع البلاشة۔ كما نهم انها الحقاط الحضات 
هارية من خلال تركيب ثبتته الكتابة إلى الأبد. ولحظات لايحاط بها من خلال اعمال 
تم انجازها وبشكل نهاتي. وإذا كان هذا هو ما نريد أن نقدمه مترجماً إلى العربية 
قان اشر هذا الذي نترجمه نن قف عند حدود كلمات هذا الكتاب. وفصوله. والنقضايا 


التي يطرحها. وبقول آخر, يمكنذا أن نقول ان أهمية هذا الكتاب تكمن في فتح النظر 
اللغوي الحربي. على الممكن الخلاق العمل االغخوي نقسه من خلال الأعمال التي يكتبها 
العربي؛ ويتجاوز مكتوبه بها انية الكاتب الكتابة ليصير ادراعاً تلمطلق الخلاق فيما 
دكتب. وإذا لم تكن لهذا الكتاب عن قضيلة سوی هذه فحسبه بها شرا وقدرا. 


شم إن هذا الكتاب يمح الدارس العريي قسسحة. وفضساء يرى من خلالهما إمكان 
إعادة تكوين رؤبنه عبر اللخة؛ وإعادة تكحوبن قراعته لنغة التي كتب بها. وإنه ليمنهحه 
ايضاً قدرة عئى التحول قيصير مكتوبه الآتي رمياً بودع قيه مستقبل ابداعه لا 


على أنه تج هو الكائن الجسدي قد انتجه., ولكن على انه مت هي الفخة تر انتجقه 
وسحلت خاقها فيه ؛ 


یبقی آن نقول إن هذا الکتاب قد ضم بین دغتیه کل 
اذاهب الأسلوبية التي نشات في الغرب. وإته علي 
إيجازه قد فتح مجسالاً واسعاً إسام كل التطلسات 
البحثية والدرسية. ويمكن لفقارئ العريي ان يستفيد منها وأن بتجاوزهاء بشرط أن 
يخلخل ما علمته الجأمعات العربية له وما رسخته في ذهنه من مستقر ثابت لاقيمة له 
ولاممسداقبة تتصل بروح العصر. وتطور الحياة وجدة المناهج وجديتها. 


د. متذر عیاشي 


مدخل 


ليس ثمة شيء احسن تعريفاء من كلمة اأسلوب! فالأس لوب طريشة في 
الكتابةء وهو من جهة أخرى» طريقة في الكتابة لكاتب من الكتأب» ولجنس من 
الأجتاس. ولعصس مسن العصسور. فقواميسذا المماصرة ورثت هذا التعريف 
الضاعف عن القدماء. 


كانت «طريقة الكتابة هذه» موضوع دراسة خاصة في القديم. والبلاغة إذا 
كانت فنا للتعبير الأدبي وقاعدة في الوقت نفسه فإنها ايضسا آداة نقدية 
تستخدم في تقويم الأسلوب القرديء کما تستخدم في تقویم فن کباں الکتاب. 
لذاء فانشا تلاحظ انها وصاتنا تحت هذا الشكل مروراً بالعصر الويسسيط 
والقرون الكلاسيكية. وراينا مع بداية القرن الثامن عش ميلاد مفهوم جديد 
الفن وائلغةء آدی بالتدریج إلى سقوطها؛ لأنها كانت غير قادرة على تجديد 
نقسهاء ولم يأب شيء يحل محلها. 

ويمكننا القول إن الأسلويية بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف: إنها علم 
التعبير وهي نقد للأساليب الفردية. ولكن هذا التعريق لم يظهر إلا يبء 
وكذلك فإن العم الجديد للأسلوب لم يعرف أهدافه ومتاهجه إلا ببطء أيضا. 

«نوقاليس» هى أو من استخدم هذا الصطلح. والأسلوبية. بالنسبة إليه. 
تختلط مع البلاغة . وسيقول عذها «هيلانغ» من بعده (1837) إنها علم بلاغي. 
وإذأ نظرنا إلى كتب الأسلويية اللاتينية فسنرى أنها ليست سوي كتبر 
للقواعد وألأمثة. وشورسيستر (1846) لا يراها إلا هكذا. 
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بدا مفهوم الأسلوب يتحدد ويشم في اوقت الذي بدات فيه الدرأسة تأخذ 
شكلاً منظماً؛ مما جعل بعضهم بعطيها أسم الأسلويية. ولكن مضمون كلمة 
اسلوب وأسع جداً. وهو عندما يخضم للتحليل يتناش غبار من المفاهيم 
المستقلة. هذه الدراسات التي تقوم على قواعد مشتركةء باسم الأسلويية. 
يجمع بيذها آنها تعمل غي ميادين ووغق منأهج وأضمحة. 


النتيجةء إن هذه الكلمة تغطي اليوم مجموعة من الطرق المتميزة. الثي 
لاترى الأسلوب إلا من خلال مظاهى خاصة. ولكن بعضمها لايتناول إلا الإطار. 
على حين بعضها الآخر هجر هذا الصطى, لآنه أخذ يميل نح الاختلاط 
اكش فأكشى. وهذ! الأمر مرتبط بمفهوم الأسلوب فسه. وبتطوره التاريخي. 


إذا عدذا إلى القوامیس فستری آثها تقترح علينا ما لايتل عن عشرين 
تعريفاً هذه األكلمة يذهب أهمها من طريقة التعيير عن الفكر إلى طريقة 
العيش, مرورا بالطريقة الخاصة لكاتب من الكتاب اي لفان أو لفن أو 
لتقانة؛ أو لجنس أو لعصسء إلى آأخره فالأس لوب يعرف ضبصن حدوده 
بالسمة الخاصة لفعل من الأفعال. ويمكن أن نتصوي الأسلوبية العامة دراسة 
تكن موضع تصور آبداً. آما من جهتناء فنحن لا نملك تظرية في الأس لوب 
مشترکة بين كل الفئون» تستطيع آن تكون جزءأً لا يتجرا من علم الجمال. 


تبقى الأسلويية كما شصورها, وكما وصفناها في هذا الکتاب راس 
للتعبير اللساني. آما كلمة اسلوب, إذا ردت إلى تعريفها الأصليء فهي تعني 
طلريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللفة. 

هذا التعريف البسيط جداً والقبرل عالياً يطرح إكش من مشكلة. ودون أن 
تتكلّم عن «اللغة» إو عن «التفكير» إذ هما يخطيان الإنسان,. والتاريخ. والحيأة. 
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فإن كلمة «طريقة» هي نفسها غامضة. وإن كلما «تعبير» تصبح معقدة جداً ما 
أن تصاول آن نحلّل فثات التعبير وأنماطه. لكن هل يجب أن نقرا: عبر عن 
الفكر,ء أى عن هكر أو عن فكرة ما؟ أسثلة كثيرة تقودتا بعيدا جداً. 

فالتعبير عن الفكر باكثر المعاتي ضيقاء يكون باستخدام المفردات والبذى 
القاعدية. ولكن نستطيع آن نتصور آن التعبير عن الفكر هى تمثيل الفكر. 
وتطورهء وعرضهء كما نستطيع أن نتصور آنه العمل جميعاء في جميع ظروفه 
التي تبرره وتجعله مخبرا. 

لهذا السبب فإن بعض الآ لوبيين يقفون موقفاً دقيقاً على المسستوى 
اللساني للتعبير في حين أن آخرين يتجهون نحو إنشاء عم للأدي. 


فإذا وقفنا على كلمة «تفكير» سنرى آنها ليست أقل غموضا. فيعضهم 
يرى فيها التفكير عموصساً؛ وحين توضم الكلمة ضمن هذه الفثات » قإن 
الاس لوبي یعرف التحبير يوەىقا: واقعيا مجرداً؛ إحساساء إرادة سکره 
إلى آخره. ويدرس بعضهم الآخر تفكيراً محددأً ومرتبطاً بالوسط الذي نشا 
فیه: کدراسة تفکیر «مالارمیه» في ٥1ںھ۴‏ ہں "ل الاصه مه اء مثلاًء ومنهم 
وخاصة اللساتيين ينطلق من الشكل إلى المضمون ليدرس عطاء كآثر من 
آثار المعنىء» بينما ينطاق الفلاسفة من الفكر ليدرسوا اللغة. 


كان بنظر إلى الأسلوب, في بعض الأحيانء كوجه لجماليات التعبير 
الادبيء آي يمعزل عن اة العامية تلك اللغة البسيطة التي لاتتجاوز کونها 
اداة للإيصسال» في حین أن اخرين كانوا ينظرون إليها على انها منتجه 
لأمحتى. 


ويرى بعضهم إن الأس لوب يكمن في الاختيار ألوأمي لأدوات التعبير. 
ويبحث اخرون لتحديد القوى الغامضة التي تكون اللخة في اللاشعور. 
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ولا يختلف الحال بالنسبة إلى المناهي فهي تتراوح بين الرياضيات الأكثر 
تجريدأً وبين الأحكام الجمالية والشخصةة البحتة. 


إن تعددية وجهات النظر هذه تتراكب وتتقاطع ويعدي بعضها بعضاً. وأقد 
أنثهت إلى تبني جقل التعبير كذ ولم تعد هناك ظاهرة لسانية او ادبية 
وتستطيع باسم بعض هذه التعريفات أن تدعي انف ها المق بالاسلوب. 
ووصمل الأمر بذا إلى درجة تستطيع أن نقرل فيها إن «موضوعها محیر» وإذا 
احطنا بالوقائع عن قرب فلن يبق آي شيء». ولیس ثمة شيء يکد وجهة 
النظر هذه اكثر من قائمة المراجم التي تحيل إلى هذا المرضوع. 


وهناك كتاب لاتنصسمح القارئ به وه A critical Bibliography of The‏ 
New Stylistics applid to The Romance Literatures 1900-1952‏ ذرg‏ آنù‏ 
M. Hatzfelê Aij‏ قد صف وجلل أكثر من ألفي كتاب. کان ظهورها ہین 
عام (1900)؛ و (1952)» موزمة على احد عشر فصلا وأشنين وتسعين قسماًء 
تجمم تحت الزأوية تفسسها عتارين شديدة الاخحلاف شديدة 3 التعدد. 
ولائ تيطيم هنا أن تعرض كل إطرأف هذا الموضوع أححقد؛ ك نذا نقد آن 
نكشف عن الخطوط العريضبة. 

من الضروري» قبل آي شسيء» أن نضع مفهوم الأسساوب في منظوره 
التأريخيء ٠‏ وذلك لكي تفحص كيف يلد ببطء من إرث لايزال قيه سجينا. 

فحص فما عد إفحائة الرأهنة لمشاأكل عنم الأسلوي» التي تبحث ترم 
تفسها وعن تعريفها باسم الأسلويية مثذ نصف قرن. 


ان إعسادة تشن مذ لکد اب شر ضعت ملیذا شروطا دید کان اهديا 


پقضبي فسح الحال امام التطررات الجديثة لهذا العلم. EE‏ جل هداء 
تخلينا عن معالجة قضايا التركيب الأدبي هناء لأنها تقع خارج التعبير 
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اللسساني المباشر. فالوضوعات وفنون الروايةءوعلم صرف المحكاية آو 
وظائف القصيدة التي اخذت حديثاً مكاناً مهما قي النقد الأدبي- وإن كان 
لها مش اكلها «الأسلويية الخاصة - عرضاً عن الأمسلويية سارت تبعا 
لسيميولىجيا الأدب. وإن هذا الآمر سيكون موضوماً لفصل في كتاب قادم 
عن السيميولوجيا. 


ولقد حذفتا من هذا الكتاب, للأسسباب نفسهاء الجزء الخصص لعلم 
اللهجات اى لدراسة السمات المميزة للغة من اللغات إزاء لهجات فرعية إخرى. 
اما ما تبقى» فإن المؤلفات التي خصصناها أنحو اللغة الفرتسية وللغة 
الفرنسية القديمةء وللغرنسية الشعبيةء وللعاميةء وللهجات البانواء وللهجات 
العامية الفرنسية إلى إخرة, تتضمن جزءا كبيراً من النظرات حول السمات 
الخاصة لهذه الحالات من اللخة. 


إن اس-لوييتنا دراسة المتفيرات اللساتية إزاء المعيار القاعدي. وهذا 
يٿطايق مم ألتقليد لديم الذي يضم البلاغة قي موأجهة القواعد. واتقواعد. 
غي هڏ المنظورء هي مجمومة القوانین, آي مجموعة الالتزامات التي يفذرضها 
النظام والمعيار على مستعمل اللغة . فاللاسلويية تحدد ثوعية الأحريات في 
داأخل هذا ألنظام, 


القواعد هي العم الذي لايستطيع الكاتب أن يصنعه. اما الأسلوييةء فهي ما 


پستطیم فعله. ولکننا لن نخلط بين ما يستطيع قعله وما يفعلهء لأن هذا هى موضمورع 
نقد الأسلوب على مستوي النصس. 
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الفصل الأول 


البلافة 


الأسلوب - من كلمة بطلا آي متثقب يستخدم في إلكتاية - هي طريقة في 
الكثابة. وهو أستخدام الكاتب لأدوأت تعبيرية من أجل غايات آدبية. ويتميز 
في النتيجة من القواعد التي تحدد معتى الأشكال وصوابها. 


يهتم الأسلوب باألغة الأدبية وحدها؛ ويعطاتها التعبيري. فمن ذلك مثلاً: 
«الألران» إتهاء كما يقال تستخدم كي تقدع القارئ» وتدال إعجابهء وتشد 
انتباههء وتصدم خياله بإبراز الشكل اكش حدة واكش غرابةء واکثر طرافة 
واکثر جمالاً. 


کان مجموعغ طرق الاسطلوي عند القدماء بشكل موضوع درأسة خاصة: 
البلاغة . وهي فن لغويء وتقنية لغوية تعتبر هثاً. إتها كانت في الوقت خفسه 
بمنزلة #وأعد التعبير الأدبي وأدأة نقدية تستخدم في تقويم الؤلفات. 


انتقلت البلاغة من العصور القديمة إلى العصر الىسيط ! ثم تجددت في 
العصر الكلاسيكي وكوت اسلويية هي في أن وأاحد علم التعبير وعلم ألأدب. 
وهذا ما كانت تستطيع أن تكوثنه في حينها. ولقد ضحت في القرون 
الوسطىء بالاش-تراك مع القواعد والمبادئ الجدلية جزءأ من ثلاثة قنون 
متحررة إو الجزء الأول من الدراسات الجامعية. وهي لاتزال تعطي أسمها 
للأصفوف العليا لمدارستا. . 
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كانت البلاغةء قي الأصل فا لتاليف الخطاب. تم 
ran | 4‏ انتهت إلى احتواء التعبير اللسساني كلسه, 
واش توان مح إلفذون الشعرية احتوت ألادب 


وإ فهمت عل هذه ا ققد قأامت على مفاهيم ثلاشة: الأجناس,؛ 
الأساليب أو النخمات الصرر أي أدوأت التعيير. 

ولقد صارت الكتابة بانتهاء البلاغة إلى نتائجها الأخيرة. إختيارا الجنس 
المتاسب للتعبير. وإذا كان الجذس بستوىجب النغمة فإن التخمة تعفرف بسماث 
لسبائية محددة. 


اكناب AT‏ » وذاك > سک وشعها قو|عدیی اأعصسور اللاتينبة التاخرة شي صیم 
جامدة جمعها بإجلال وإكبار كتاب الختارات. وانتقلت بعد ذلك إلى عصر 
النهضىة؛ فالحعصور الكلاسيكية. هإذ بها تصل هينة لينة يحييها اتصال دفين 
بمصادرها القديمة. وهي تعيش اليوم في هنونتا الكتابية ومؤلغاتنا. 


وأدت البلاغة في اليونانء وكانت عبارة عن فن يمستخدم لتاليف خطاب 
يلقى على الخشبة أو على المنبر. ولقد إبدمت العبقرية الهندسية لليونان 
نظرية في الفصاحة, وذلك بتحليل دقيق نظام القضايا وشروط التعبي مل : 
(طلبيعة السبب. وتشكيلات الخستمعين والأثر الطلوب ٠‏ ومحسادس التعبيرات 
للغة). وقد اوجبت على كبار الخطباء التزام قوإعد وأنماط الفترة الكلاسيكية. 
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تحتوي البلاهة على أقسام اريعة وذلك ما شهر في الكتابات الرائعة 
لأرسطی ؛ وشیشرون » وکافتیلیان: 

- الابتداعء أو البحث عن البراهين والحجج لتطويرها. 

- التعبير,ء أو طريقة العرض, وذلك بالشكل الاكش رضوصاء والاكثر 
إدهاشاء على آن تكون هذه الحجج أو البراهين منفصلة في إنشاثها. 

- الفعل الذي پد الج اأقمسد غي سرعة النطق, والحرکات وتغیيرأت 
اللامع. نستفتج من هذا إن المقصود هو فن الإقناعءوأن البلاغة تشعر 
داثماً بأصولها.. 


إن هذا التحليل للاتتاج الأدسي سرعان ما 

لا جذادي | سسيطبق على مختلف انماط التعبير الأدبي 

وسيتاقلم معها. وهذا ری ایضاً أن المؤلخأت 

الكبيرة ألماضي تقودنا إلى التمييز بين الأجذاس: سرح التاأريخ, الشعر 

الغضائي إلى آخره. كما تقودنا إلى تحديد طرق الإبداع, والتوزيم؛ والتعبير 

الخاص بكل جذس. نظرية الأجذأاس هذه عرضت في عدد لا حصر له من 

اغالات وکا مش فة إلى حدر ها, من شعرية ارسطو ومن الفن الشعري 
تتکا: یا فشا ست 7 اکا فار ليا ممقناها. 


ألأشيية النثرية والشعرية. وكأان بين هذه الأخيرة فيما بخص الشصس الغناتي 
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وحده؛ التعبير عن مشاعر شخصية وأخرى جمامية. وصان مناسباً لها اسم 
العروض» وأسماء أخرى. أما النظم والفردات والنحى والافكاں وامخطط 
فتختلف حسب تمجیدنا لدیان» آی ل«ابولون. لبطل آوليي آی اند مختصر4 

وورث الإسسكاندراتيون واللاتيتيون هذه الأجناس» فكيفوا جا منها 
وجددوا جزءاً اخر. ثم جدت مواقف تاريخية جديدة واجتماعية › وقافية 
ولسافية ادت إلى تحول الأجناس في العصر الوسيط ولكن لم تنزاح 
قسريتها من جل هذا, ٍ 


كان الذي الجديد اديا مسيحياً ومتافحاً في اصله واذا اقام اجناسا 
جديدة. وأعطت حياة القديسين مجالاً لأغنيات «الحركة» فنتج عن ذلك ولادة 
الرواية. 

وقد فسح النسرح الثفسي الاس طوري ألقد ماء المجال مام المأساة 
الدينية. ومع ذلك فإن إبدال سساحة الكنيسة بالمسرح القديم؛ خلق مشكلات 
تقثيةً جديدةء وشروطاً جديدة نشات عنها دراما العصور الوىسطى وطقوسها 
الخفية. 
وظهر في الشسعر الخنائيء خاصة, تجديد الجنس» حيث أصبح غي حوزة 
شسعراء القرون الوسطى نسق للنظم جديد كل الجدة. وينما كدان ألبيت 
الشعري الإغريقي أو اليوتاني يقوم على تذاوب الحركات القصيرة ى الطويلة 
صار بيت الشعر الفرتسي؛ الذي يرتبط بعدد المقاطع والقواقي؛ يخلق شكال 
جديدة ليست اقل عدداً وتعقيداً ودقة. 


ويعود الفضسل إلى الشعراء الجوالين في إعطائنا القصاد ذات الشكل الثابت. 
ففتهم الشعري الغزلي L۷ A5‏ ۵8ا يبرن ٹین وأريعين خوعساً من 
القوافي ونموذجين من الوزن واثنين وثمانين تموذجا من المقاطع الشسعرية. 
وأثني مشر نموذجاً من الأشكال الثابة. 
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وجاء من بعدهم خلف نم بكونوا آقل منهم مهارة. فقد ساروا وراء کل 
القدرات الشكلية والنظمية العددية إلى آن وصلروا بها اقصى حدود المنطق 
واللامعقول. 


فالفتون الشسعرية ألتي ظهرت بد من القرن الثاني عشرء وتضساعفت 
بفضل علماء البلاغة في القرن الخامس عش فتحت أبوأبها على ثروة 
لاتصدق من القوافيء ومن البنى الإيقاعية ومن القراعد المتغيرة. 

وتكون هذه الأشكال في ألوقت نفسه اجتاساء أي تستخدم آدوات لاتعبير 
عن الأفكار: والمشاع والواقف المحددة. 


وعندما هجر القرن الثامن عشر الأشكال الثابتة للقرون الوسطىء أعاد 
إحياء الأجناس القديمة. فرونسار حأول دون انقطاع إدخال القصيدة الغذائية 
والقصيدة الأسطورية. ذلك لأنه يحس بسعادة أكبر مع القصيدة الغنائية 
والرثاثيةء والرسائل الشعرية. 


كان على الترأجيديا أن تهجر الجوقة القديمةء ولكنها كانت تعن تبتيها 
للقدماء وللقوأنين الشهيرة التي تم البحث لها عن ضماشة عند أرسطى. 
فالأجتاس تاقلمت مع ائزمن, وتجددت, ولكن بقي مفهوم الجنس طرال الفترة 
الكلاسيكية من غير نقاش. 

يمكننا آن نميز إجمالياً بين خمسة أجناس شسعرية وأربعة ثثرية. 
و شس نستطیع آن ٹر دأخل کل قشة من هذه الفئات تقسسيمات لاتذتهي. کا 
نستطيع آن نري لكل فثة قواعدها الجامدة. 

فالجتس الغضائيء إو التعبير الاد والمصور للمشاعرء يحتوي على 
الرثاءء وقصيدة الأعراس, والأغثية والقصيدة التاريخية وإلقطعة الشعرية 
المكونة من آريعة عشر بيتاً. 
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والجنس الأسطوري ومو عيارة عن قصسة شعرية تروي مخامرات 
بطراية ومدهشة. ‏ 

وافجندس الإرشساديء وهی بعلم حقائق ذات نظام اخلاتي آي مادي؛ 
ويحتوي على الخرافةء والرسالة الأشعرية, وألسخرية كما يحتوي على 
مسرحية شعرية صغيرة الحجم وتنتهي عموماً بسمات ساأخرة. 

والجنس الدراميء» وهو تمثيل للحياة من خلال الأفعال. 

والجنس الريفيء» وع عيارة عن رسم درأمي لأخلاق الريف وجمالياته. 
أو هى قصيدة موضوعها الغرأم في الريف. 

والجنس الخطابيء ويستطيع أن يكون للبرهان» أو للقضاء ويضم 
عددآً من الأشكال الخطابية. 

والجذس التاريخي» وهو عيارة عن قصة حقيقية. ويقوم على تقويم 
الوقائع الهامة التي تكون حياة أمة من الأآمم. ويحتوي شيئاً اخر غير الحياة 
الشخصية. مثل: كت الوقائع والحوادث والمذكرات. 

والجنس الإرشادي النسثريء» وموضوعه تعليم مختلف العسارف 
الإنسانيةء مل الفئسفة والنقد. إلى آخره. 

والجئس الروائي» وهى عبارة عن قصة لبعض المغامرات ودراسة لا 
يشغف الرء به» ويكون خيالياً مرةء وحقيقياً وملاحظاً في الحياة الواقعية مرة 
آخرى. ونميز بين الرواية الريفية ورواية الغامرات. ورواية التحليلء والقصة؛ 
والقصة القصيرة. 

لاتكمن أهمدة هذه التصنيفذات في التصنيفات ذإاثها. ذلك إن وجود 
الأجثاس الحية بنفسهاء والمستقلة عن هوى الكاتب. آمر مقبول عموماًء وإن 
كان هناك نقاد يتكرونها. وإنه وضع أتفاق» حتى في إيامنا هذه أن هتاك 
اجناسا طبيعية تخضع لعقل داثم ولها أصل في مختلف الأفكارء ومختلف 
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وظائف الأدب. غير أن البلاغة تذهب إلى ابعد من تلكخهي تؤكد إن لكل 
موضیمغ إطاراً شيا i‏ قو اعفد ألخاحة ویتی؛ واسلوياً. وعلی الكاتب ان 
يقبل كل ذلك. 


لايفترق في الواقم مفهوم الجنس عن مفهوم 
3 الا ساليب | الأسلوب فكل جنس يتناسب مع طرق للتعبير 
ضرورية؛ ومحددة بدقة. وهي تهينء ليس 

التركيب غقط ولكن تعين أيضا المفرداتء والنحو. واتصويء والمجسذات. 
فالقدماء ميزوا من قبل بين اساليب ثلاشة: اليسيط العتدل والعالي. 
والمعلقون اللاتينيون المتأخررن رار هذه الأنماط الثلاثة في ثلاثة كتب رئيسة 
مسن کتب فیرجیل enelde, Les Georgiques, Les Bucoliques‏ "ا وهي 
مضور5 في «دولاب فیرجیل». وٹشسیر حاسقات هذا الدولاب إلى الوضمح 
الاجتماعي الذي يتذاسب مع كل اسلوب من هذه الأساليب الثلائة. كما تشير 
إلى الأسماء وائحبواضات, والأدوات والمسساكنء والنباتات التي تصلع أن 


وهكذا نرى أن الفلاح يمى 6© وهی يقلح حقله المزروع باشسجار 
مثمرة مستخدماً في ذلك محراشه المكدن بالأبقار. ويسمى قائد السرية 
۴ ويظهر مكللاً بالغارء» سيقه معهء؛ يجوب الحقل على فرسه. وتصادف 


إذا لاحظنا إن الكلمات تحتفظ بانعكاسات الأشياء التي تشير إليهاء أو 
بالأوساط التي تستعملهاء فإن هذا البدا نرأه في اسلويية لااة8. قدانتي 
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أدرك من قبل الجزء الذي نستطيع استخلاصه من هذه السمة. ورأى في بيان 
العوام أن بعض الكلمات «تنتسب إلى الأطقال وآن بعضها الآخر ينتسب إلى 
التسساء» بيثما تنتسب كلصات أخرى إلى الرجال. كما لاحظ آن الريف هو 
مصدر بعضهاء وآن الدينة هي مصدر بعضها الآخر؛ وآن بحض كلمات هذه 
الغئة مختارة وتنم عن أدب جم بينما بعضها الآخر فقاس يقف له شعر 
ألبذن». 


إن هذه المبادئ التي كان بإمكانها أن تجدد البلاغة, لم تتابع للأسفء 
بينما نخلرية الأساليب الثلاثة انتقلت عبر العصر الوسيط وحتى بداية القرن 
التاسسع عشس, وإننا لنراها عند كل القواعديين, والنقاد في القرن السايع 
وألثامن عشر. 


لاتقف هذه المبادئ عن جدود ألأئفاظ ذلك 
4 لأن الأساليب الخلدة إنما يحددها الذحى 
وما تسمية الصسور في وقت وأحد. 
القاعدية. ولكنها تأخذ متها مأ له قيمة جمائية او تعبيرية خاصة. وهي تحت 
اسم الصورة تشي إلى «طريقة في الكلام اكثر حيوية من الكلام العادي, 
ومقدرة إما إلى جعل الفكرة آكثر حساسية بوساطة صورة من الصور» أو 
مقارنة من المقارنات. وإما لإثارة الانتباه أكثر بما لها من استقامة آى فرادة». 
غير أن التعريف يقي غامضاً. 


فالقدماء ترکو! لنا جدولاً واسعاً من الصور تنطق بها مصطلحات. زأدتها 
غموضا أجيال من القراعديين الذين تضاقلوا تعاريف لاتدرك مضموتها 
بوضوح داتماًء وتختلط فيها من جهة أخرىء مصطلمات يونانية وما يعادلها 
من مصطلحات لاثينية: 


تتصسل الصو الأدائية بالتطق. والتيادل مثلاء يعكس الأصوات في كلمة 
أو في جملة من الجمل. وهذا يعتي ان مفرداتنا مفردات إبدالية. وتستطيع. 
علي هرا الاسساس: ن مير یٹ : لصوت الاستهلالي. » والسوت ألمدون غي 
نهاية الكلمة, وألترخيم الاس نهلالي والترخيم الجوفيء والجزم (حذف قسم 
من آخر الكلمة). والتبادلء وفك الإدغام (إخراج صوت مؤلف من صائتين في 
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مقطعين صوتيين) والإدغام بين صاتتين. والوصل (بين آخر حرف من الكلمة 
وأول حرق من الكلمة التي تليها)ء إلى آخره. 

وتتصل صو التركيب بالنحى كنظام الكلمات مثلا. آما مجان التقديم 
والتأخير في الجملة فليس شيا اخر مسوى القلب (تاخير اللفظ آى تقديمه 
خلافاً القاعدة). وإهم هذه الصور هي: الإضماں وحذف النسق, والتطابق 
لعنوي» والإسهاب. والوصل, والقطح؛ والإمالةء والتكرارء والتعارض» إلى 
آخره. 

وتتصملل صور الكلمات أو المجازات اللفظية بتغيرات المعنى. وثضرب على 
ذلك مشلا بالاستعارة لأنها أكثر شهرة. وآما المجاز المرسل فيشتمل قيما 
يشتمل عليه على إرادة إخذ الجزء مكان الكل: كاذ الشرأع مكان السفينة. 
وأما الكتابة فتأخذ الشكل مكان امضمون مثل: كس من الشمر: 


وأهم المجازات اللفظية هي: الاسستعارة والمجاز الصصوري والإمأاح؛ 
والسخرية. والتهكم والحقيقة العرفيةء ومجاز الحاليةء والمجان المرسسلء 
والكتابة. والتوريةء ومجاز العلميةء وطلب النتيجة من وراء السبب» وقلب 
امعتى, إلى أخره. 


إن الصو األفكرية تشكل إلأفكار نفسها. فالخالاة عبارة عن مبالغة ألرء 
بفكرهء وأما التلطيف غهي التخفيق منه. ونستطيم أن نمين. على هذا الأسأاس؛ 
پيڻ: لياق إلتداءء التمجب, ألحكمة الختامية الاستفهام الذاتية الإيصسالء: 
اأسسري؛ التخليء» التدرج التعليق. التكتم الانقطاع, الدعاء. الإطتاب. البالخة.ء 
التلطيف, الإضعافه الرإوغة والاستحياء (إأعطاء الكلام ى توحدهه إلى 
الموتى اى الجماد)ء إلى أخره. 

ِن الصو قامدة النطرية «الزخرفة». ونميز بين نوعين من الزخارف: الأولى 
وهي «الزخرفة السهلة» وتقوم علي استخدام «الالوأن البلاغية» آي سور 
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التركيب أو التفكير: والثانية هي «أأزْخرفة الس عية» وتتميز بأاستخدام 
ما الية الصور وإستخدامهاء فقد حلّلا تحليلاً تاماً. ويمكننا ان عد 
تطبعه بسماتها. 
ألبحث عن اسلوب راق وقد وصقت كل الطرق الخأاصة «برقع مستوى 
الأسلوبء» وعددت في الکتب۔ ولان هذا ما پریده /رریقارول/ في کتابه «خطاب 
عالية اللغة الفرنسية»: «إن الأساليب مصتفة في لغتنا كما صتفت الرعايا في 
ممنکتذا. فاد أتفق تعبيران سم شسيء وأحد؛ فهما لايتفقان على تظام OT‏ 
للاشياء. وإن الذوق الجيد ليعلم السير عبر هذا التدرج». 


مگاه كانت هته هي البلاغة في خطوطها العريضة. 
و حو ڪا | نفسه: ٳنها فن لغوي وفن آدبي.وهاتان سمتان 
قائمتان في الأسلويية العاصرة 


واليلاغة هي اسلويية القدماء» وهي علم الأسلوب. كما كان يمكن للحلم أن 
يدرك حيئذ. ويتناسب التحليل المضموني التعبيرء الذي تركته لناء مع الرسم 
ألبياني للسانيات المماصرة: اللغة التفكير, المتكلم. فصور الأقوال المأثورة. 
والتركيب, والكلمات تحدد صوتياًء ونحوياًء ولفظياً الشكل اللساني بأوجهه 
الكلاخة: الأجناس,» والقام ومقاصد المتكلم. 
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إنها تبدو لتا ساذجة في يعض وجوهها- أقل مما نعتقد على کل حال 

نها تستحق من بين كل العلوم القديمة أسم العلم: فسعة اللاحظات؛ 
ورهافة التحليل,؛ ودقة التعريفات. رصرامة التصنيفات تش كل دراسة منظة 
لصادر اللغة لانرى لها مثيلا في المعارف الإنسانية الأخرى اذلك الزمن. 

إن أهميتها بالغة, لأنها لاتعكس مفهوماً عن اللغة وأالأدب فقط وإكن لأنها 
تعكس فلسفة, ونقافةء ومقالاً عقلياً أعلى. 

ما اأسلويية آلتعبير؛ كما صممها «بألي» فقد نشأت عن ألبلاغة القديمة 
رلكن بطرق جديدة. ولذا فإن دراس ة البلاغة للصور ماتزال راهنة لم 
تتجاوزها دراسة أخرى حتى يومنا هذا. وإنها لتحوي على مخزون من 
الملاحظات والتعريفات التي من شانها أن تجعل اللساني بعيد النظر فيها 
ويعمقها على ضوء الناهج الحديثة. وقد تكلم /فاليري/ على هذا الأم بوعي 
کبیر. 

ذا کثت اح تفسسي بهذهد الاستعمالات آى بالاحری بهڌا اإتحسفقف 
اللغوي الذي نضعه تحت اسم غامض وعام هو الصور, فإتي ا آري فيه 
شيا آشر سوي التراث المهمل لتمليل غير كاملء كان القدماء قد قأموا به 
لدراسة هذه الخلواهر «البلاغية». وما دامت هذه هي الحالء فإن الصو التي 
أهملها نقد المعاصرين, تضطلع بدور عظيم الأهميةء يس فقط في الشعر 
العترف به والمنظمء ولكن أيضا في الشسعر ألفْعًال بأستمرار والذي يذكد 
المقردأت الثابتةء ويوسع معثى الكلمات أو يبضيقهء ويعمل عليها تذاظراً آو 
تحويلا ويهدم في كل لحظة قيم هذه العملة الموثوقة, ويولد. تارة على لسان 
الشعب. وأخرى بأاسم الحاجات غير المتوقعة للتعبير التقذي» وثالثة بريشة 
مترددة لأحد الكتاب هذه المتغيرات اللغوية. والتي تجعلها شيا إخو تماماً. 
وييدو آنه ليس ثمة أحد فكر في تيني هذا التحليل« .45 (variete Ill, F.‏ 
Gueslions de Poesle‏ . 
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وثری هتا بالتاكيد مهمة من مهمات الأسلويية المعحاصرة. فالدراسات 
البلاغية تحتفظ بمكانها كاملا في النقد الآدبيء لآنه لايمكن الحكم على 
أسلوب كاتب دون الأخذ بعين الاعتبار تلك الفكرة ألتي يأخذها هو نفسه عن 
الأسلوب. 


وإننا عتدما نمدح عند «فيلون» بدأاهة التجرية وصسدقهاء قإنذا نحكم بهذا 
اعتمادا على انفسنا. وإن كثيرا من الصور التي تعمرها مظاهر الجدة ليست 
سوي نقاط عامة تلتقي فيها الأطرق المدرسية. وليست اليدأهة عندما توجد. 
يجه في الأدب, إلى التعبير عن المعاش مباشرة. والأقسام الأكثر عناية في 
اعمال فيئونء هي تلك التي توجت اقراته. وقد کان بإمکاته آن يعتمت علیها 
فيحفظ بها ذأكرته, لأنها عبأرة عن تمارين في النظم كقصيدة المسابقات 
لبلوا: «اموت عطشاً والنبع قربي». وهذه القصيدة ليست سوى خطاب منهك. 

إنه من المسثميل إعطأء حكم عن الأسلوب وما يستجقةه العمل دون معرفة 
وثيقة بالاهداف التي حددها العمل لنفسه والاآدوات التي في حوزته. 

ويبدو لذا أن كبار البلاغيين قد بلغو قمة العبث في نهاية القرن الخامس 
عشر. ومع ذلك فإن المستشارين لشارل التتسيريرء والمسساعدين لرغريت 
النمساوية كانو! مجد عصرهم. وقد كان الشعرء بالنسبة إليهم. امرأً جديا 
وإن كان التردد يخائج الحكم على من عاصر لويس الحادي عشر آمثال: دي 
غوتاتبرغ. ودي کریستوشف کولومب» وفوکیه. وجوسسان دو بریه... لقد کان 


ولم تكن البلاغة من جهة أخرى» جامدة وغير متطورة داتمأً. فتحن لم 
نستطع أن نقدم هنا إلا رسماً سطحيأً لا يظهر سوى الخطوط الكبرى ابلاغة 
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دوغمائية. 

وريما يكون الإلزام في حالات كثيرة أكثر بروزأً من الواقع: هالأشكال 
الثابثة للعصر الويسيط شكلت حرية يتنوعها الهائل. والأجتاس, حين تعددت 
في وقت متآخر, فتحت باب الاختيار أمام الكاتب الدرامي على الماساة 
واللهاة. وألماساة البرجوازية إلى آخره. 

فالأجناس تطورت من جهة آخر ى. وكانت متناسبة مع الوظيفة الوأقعية 
للأدب» ومع الظروف التي تطورت شىمنها. ولم كن التصنيفات وألقوأعد 
سوي ملاحظات نقدية في أغلب الأحيان. ثم إنها تأقلمت مع الواقع التأريخي. 
فلم ستطع رونسارد آڻ يحي الش.-در الغنائي البندريي: کہا قش لت کل 
الحاولات لإاقامة الشسعر اللحمي ثانيةء وذلك انطلاقاً من لحظة لم يعد فيها 
هذا الشعر قادرا أن يقوم بوظيفته الاجتماعية. : 

استطاعت, أخيراًء بعض الش خصيات الأدبية القوية آن تٿتجاوز إل حد 
ماء حدود الأجناس وإلاسلوب, وكان ذلك بدءاً من القرن السادس عشر على 
الأقل. ف «مونتمن» اراد لأسلويه أن يكون «فرقة فوضرية» وان يكون «مكتوياً 
على الورق كما يلفظه الفم». وتمرد على «الكلام الغني والرائم» الذي يخطي 
فراغ التفکیر, بیٹما ذهب دیکارت إلى حد اعتبار آن «هؤلاء الذين يملكرن 
حججاأ قوية ويهضمون تفكيرهم جيدا لكي يقدموه وأشنحاً ومحسوساء 
يستطيعون آن يقذعو) بما يقترحونه على آلا يتكلموا إلا لغة البروتون وعلى ال 
يتعلمو البلاغة أيداً». 

فالبلاغة الشكليةء كما جتنا على عرضها هضاء تعود في الها إلى 
العصر الكلاسيكي» وهي من اختصاص القوأعديين. ولا بغير من الأمر شيتاً 
آن برادون» وهو معاصر لرأسّي كان يأخذ الاستعارات. أو يتظاهر باآخذهاء 

مأخذ المبطلحات الكيميائية. 

بعد هذاء إنه مما لاريب فيه أن البلاغة ظلت مسيطرة على ادبا منذ البدء 
وجتى ألقرن التاسع عش. 
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الفهحل الثاني 


سوط البلافة 


مخهرم چپیے اشسسهد ألقرن الشامن عشسر ميلاد 
فة واا سلوج کو سس دت بالاش_ستراك مع 
اأروماتدية إلى تدمير أطر البلاغة. هذه 
الحركة اإرتبطت بثورة ها إصول قديمة. ومنذ تك التاريخ؛ ويحتى يومنا هذاء 
لم تنته دورتها بعد. 


ليست البلاغة, كما رآينا ذلك كشكولاً بسيطاً من القواعد. إنها تعبير عن 
تقافة. ولقد كان لابد الفكرة التي نحملها عن الإبداع الآدبي واللغة أن تتغير 
كما تغيرت في الوقت نفسه الفكرة التي نحملها عن الإنسان والمجتمع. 

فالقرن الامن عشر حش الحدود- بشكل مائع وعاتم- بين رؤيتين للعالم. 
وتستطيع أن نسميهما: جوهرية ورجودية. 


كان العالم القديم, تماما كما كان العصر الوسسيط يعيش في عالم 
مخلوق. وكانت الأشياء والكائنات وکل الفكات العثلية, والرجدانبة؛ 
والحسيةء ومفاهيم الخير, والش, والجمال سابقة في وجودها منذ الأزل, 
وخارجة عن إرادة الفردء على شسكل فكرة بالمعنى الإأفلاطوني للمصطلع. 
وکسان کل شسيء» منذ الازلء «مسمی»» سسواء كان ذلك هي معطى الاسم 
الاقلاطوني م كان ذلك هى الله خالق «الكلمةء. ذلك لأن اللغة شيء محعطى 
مثل العالم الذي هى ايضاً شيئ خارجي على الإنسسان. وكان كل شسيء 
مرقبطاً بكلمة واحدة لابديل لهاء وهي ومدها تشير إليه وتعين هويته. وكانت 
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الأفكار تنزل في امات كما كانت الأرواح تتزل في الأجساد. وكأانت وظيفة 
اشاس الغرلي والغتاڻي آن يجد ذلك اتشكل الذي بتجسد الوأاقع خيه. 


فالتجرية العاشة هي التي تثبت هوية الرأقع وتتحقق من صدقهء بالنسبة 
إلى الإنسان المعاصس. ما بالنسبة إلى إنسان القرون الوسطى؛ فإن الشكل 
هى الذي يقوم بذلك. قكلمة ملك مثلاء يجب أن تتناسسب مع فكوة «الملك». 
وغالباً ما نمثل اللك بصولجانه وتاجه كما الراعي بحصاه؛ والرأهب 
بصتدله. وكذاك الحبء والظاهر الكاذبةء والنعومة امصطنعة. 


لاتكمن مهمسة الأدب في التعبير عن تجريسة فردية. وإذا كان الشساعن 
لايستطيم آن يتكلم إلا عن تفسهء فهذ!ا ألأمر ليس سوي أداة. إذه لايقترج 
علينا الوان مغامراته الغرامية. ولكنه يقترح علينا صنفاً من آلوان الحب 
الثالي. فالمواقف والمشاعر التي يرسمها شعراء الغزل ليس لها علاقة تقريباً 
مع ما نستطيع آن نعرقه عن شخصيتهم وعن ظروف حياتهم. 


إن الإتسان الكلاسيكي حين انقطع عن الإيمان بمثولية الكلمة الإلهية. خلل 
يتابع عیشه ضمن عالم من القيم الكونية والدائمةء حيث «كل شسيء قد قيل» 
وحيث «يكون المجيء متأخراً جدأء. إنه يعيش ضمن نظام عقلي. واخلاقيء 
وجمائي ثابت. 


والکاتب پستطیع أن يعد إبدأع الفنء كما فعل باسكال بالهندسة غير أن 
اللجوء إلى نمأذج كبيرة فيه ضمانة إكبر وفعالية إعظم. وإن المبادئ البلاغية. 
التي تعاد إليها حياتها بالإتصسال مع مصادرها الأصلية. الأحسن فهماً 
والآکشر اعترافاً بهاء وىعياً لهاء تصبح آكثر إلزاماء كما تصبى» من وجهة 
نظر عالية ٠‏ اكش قبولاً. 
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ومح ذلك فاه عندہا ڀاتي اليوم الذي ينقطم فيه امجتمء والۇسىسسات: 
والعادات وألقيم الجمألية آي الأخلاقية واللفة التي تعبر عنهاء عندما تنقطع 
عن أن تكون واقعاً مطلقاً أتصير خلقاً لتجرية متجددة فإن كل تظرة تعيد 
إبداع ألعالم تعيد في كل مرة إبدأع اللغة. 


حينئذ ستفقد البلاغة حقوقهاء وهنا أمر هام لن يتوافق سغوطها مع 
حركة الأفكار التي ستضع الإنسان والمجتمع موضيع اتهام فقط ولكسن 
سستتوافق أيضاً حتى مع فلاسفة القرن الثامن عشر آنفسهم وخاصة مع 
علماء النفس الذين سيضعونء هم أيضاً اللغة موضمع اتهام. 


ف «كوندياك» لاحظ في كتابه اختيار لأصل المعارف الإنسانيةء (1746)؛. 
أن اللغة منتوج فكري» وإأسس قواعد اللغة بالاعتماد على فئات عقلية وينى 
للغة نظاماً متطقياًء بيتما قابل غي الوقت نفسه, في كتابه «فن الكتابة» بين 
لغة النطق هذه ولغة العوأصف أى «اللغة الطبيعية» امصنوعة من «اأشكال 
خاصة يالشعور». 


إنه بقول: «إذا فگرنا بانفستاء فإننا ستلاحظ آن افكارنا تتمثل ضمن نظام 
يتغير بتغير المشاعر التي تؤثر فينا. ومن هنا يكون مولد مدد من الطرق 
لإدراك الشيء نفسه بما نعانيه من مشاعر متتابعة. وأانتم تفهمون إذن. أننا 
إذا حافظنا على هذا النظام نفشسه قي الخطاب فإننا سنقوم بإيصسال 
مشاعرنا جين نقوم بإيJiunm {(Condilliac, Art. decrire, chap |) «lilf‏ . 


ستول لم تعد اللغة انعكاسساً في الذاكرة الإنسانية 
لشسکل ضارجي؛ ولکنهاً صسارت آراة فلتحبير 
عن تجربة حسية للإنسان ومعاشه. 

هذه الأفكار التي اعتمدها الأب بأتى في كتابه «المبادئ» هي الأفكار نفسها 
التي اعتمدها معظم القواعديين. وهي أغكار ديدرن وروسن أيضاً. 

فاللخة تعبير عن موقف عماي. إذها تعبر مباشرة عن آفكار الأفراد 
ومشاعرهم. وهي إذ تختلط معهم تعير من خلالهم عن المشاعر الاجتماعية. 
وعن ألأمة: وعن عادأتها ومؤسساتها. وهكذا نري أن المقصود لم يعد يكمن 
في شكل لساني ضمن جدول من الأشكال العالية السابقة أى الخارجة عن 
التعبير. فالحياة واللغة شيتان بؤخذ لهما أعتبار بما لهما من أمر متفرد 
لايعرض, وإن حقيقة هذا المعاش مي التي تؤسس هيمنتهما. 

بينما الأدب. مع الاحتفاظ بوظيغته الدائمةء والتي تتجلى في إعطاء العالم 
معشاه فقد تقل منظوره ليحدد انفسه من الآن فصاعداء مهما التعير عن 
تجرية اأپش. 


وتختلط هذه التجرية مع الشكل الذي يعبر حيث قال فونتين من قبل: «إن 
الكتابة الجيدة هي التفكير الجيد». ولكن فونتين رجل قتّاص,» بيتما الفكرة 
تفرض تفسها من الآن قصاعداً. ويالنسبة ابيقون, فإن «الأفكأر تشكل وحدها 
عمق الأسلوب... لأن الأسلوب ليس سرى النظام والحركة. وهذا ما نضعه في 
التشكيره. 

وتكن إذا كانت اللغة تتطابق مع التفكير: فإن هذا يعني أن نشولء شمن 
انطو الحسسيء إنها تتطابق مع الإنسان. وهنا يجب آن نحذر قلائستبق 
الأمرر فنقع في معنى معاكس اصبح انتشساره عالمياً تقريياً. فالحكمة 
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المشهورة إذا وضعت في موضعها؛ تظل بعيدة عن الامتداد الذي نعطيها إيأه 
عموما. بقول بيفون: «إن المعارف. والوقائع والمكثشفات تنترع بسسهولة 
وتتجول وتفوز إذا ما وضعتها يد ماهرة التنفيذ. هذه الأشياء إتما تكون 
خارج الإنسان. وأما الأسلوب فهو الإشسان نفسه. وإذا لا يمكته أن ينتزع؛ أو 
يحمل آی پشهدم. 

وهذا يعني بكل بساطة أشه يمكن لأفكار الخطاب وجوهره آن تؤخذ من 
مؤلفهاء بينما الشكل أفذي أعطاه لهاء فهو له خاصية من خواصهء ولایمكن 
آن يتحول» ولا أن يهدم ولا ان بقلّد. 


إن قول بيفون» وقول أفلاطون: «الأسلوب شبيه بالسمة الشخصية». وقول 
سييك: «الخطاب هو سمة الروح» كلها اقوال لاتتضمن المعنى المعاصر الذي 
نعطيه إياها في اغلب الأحيان. 

ومع ذلك» فإن تويلا مغلوطاً - كما هي الحال في بعض الأحيان- قد يجد 
ما يبرره في الوأقع. ففكرة الأ سلوب المعبرة عن الطبيعة الإنسانية تفسه 
تام النقويس منذ ذلك اأعص. 


بقول «دالامبیر» «یقشال قي الأس لوب انه أوص اف الخطاب الاكثر 
خصوصية: والأكثر صعوية والاكش ندرة واتي تس جل عبقرية أو موهبة 
الكاتب أي المتكلم». 


ولا نرى انفسناء مع شاتوبريانء اكثر بعد عن المفهوم الرومانتيقي 
العبقري. إنه بقول : «عبثاً نتمرد ضد هذه الحقيقة: لن يحسن تظم العملء ولا 
تزيينه بمسور جيدة الشبهء ولاغمره بالف كمال اخ إذا اخطاه الأسلوب لآنه 
دون ذلك يعد عملا ميتاً قي المهد. هذاء وإن الاس لوب وثمة الف نوع 
لايكتسب بالتعليم. فهو هبة السماء وعطاء الحوهبة». 
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مكذ تكوتت فكرة فن وسنعةء وما تستىجبه من تقانة. بهذا سأادتها 
ما إن عرفت وعرف ما تحتاجه من عمل» وصبن» وجهد. ويهذ! صسار الأسلوب 
تعبيراً عن عبقرية فردية. ولم يعد تاقلماً مع شكل مشالي, ولکن سع شكل 
عفوي للفكرة بكرن جوهرياً في الغرد كسلوكه اى كطبعه. ومثلنا في ذلك مثل 
زارع التفا: إن اسلوبه يتجلى في إنتاج التفاح وليس في تصسنيعه أو في 
آختبار شکله, إی لونه ضمن تصنیقات مجردة من اناف الفواكه. 

وعندما نؤكد آن الأسلوب هو الإنسان, يتبين أن اللخة صي الأمة. ذلك لأن 
اللغات تعيش وتتحول. «واعلن بعضهم (كما قالت مدام دوستايل ساخرة) إن 
اللغة قد ثبتت كثبرت ألنهار في شهر معين ومتذ ذلك ألتأريخ صسار إدخال 
كلمة حديدة تسد بریرية» 


إن اسستمرار «الكلام الجميل» جامداً ضمن قراعد القراعديين بات مرا 
مستحيلا. فإذا كان الكلام تعبيرا عن الإنسان. فإئه يتطور مع الإنسان وسم 
اتعادات م مثالیاٹ ألامة التي يخير عثها 


إن كوندياك شعر كما شمر القواعديون في القرن ألثامن عشر أن ثمة 

وهناك من لم يسره ان ترتفع الصفات النطقية للغتناء مثل فوجالس» أو 
قراعدیی برررويال» فذهبوا يبحثون عن مصدر الفضائل الخاصة للامة. فريذا 
رول عمل على تطوير شسعار «البيان الفرذنسي» وشسرحه في كتأبه «بيان عن 
عالمية اللدة الفرذسية». 


سد فكرة العبقثرية اللغوية للأسة إحدى مطايا المعركة الرومانتيقية 
الألانية خلال القرن التاسسع عشرء حيث اكد همبلدت إن «اللغة هي لسان 
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حال الشعبء وهي في ألرأقم كائنة تشه ومن هنا كانت بنية التقات 
الإنسانية مختلفة. والشعوب تختلف باختلاق سماتها الروحيةه. 

هذه الأطروحة فرت بمصطلحات سسائجة في معظم الأحيانء وأضيف 
إليها مشاغل سياسية ونوازع عنصرية. ومع ذلكء كانت وأاحدة من آقوى 
الأفكار التي نشات عذها الأسلوبية العاصرة. 

وما أن حرمت البلاغة من الأسس اليتافيزيقية والجمالية التي تدعمها 
حتى أنحطّت وستطت إلى مستوى فن الكتاب. وصارت عبارة عن مجمومة 
من الوصفات العمليةء ولبثت كذلك إلى أن فشدت جدواها يوماً بعد يوم. 

فتطور الأدب ساهم قي ففدانها كل فيمة عتد جمهور جددته الانقلابات 
الاجتماعية. والقطعة مع التعليم التقليديء ولأسيما جيل أنصبار الجمهررية 
والامبرأطورية على حد سواء. وأنقشار الثقافة الديمقراطية. كما ساهم اخيراً 
في هذاء الإتصال بالآدإب الأجنبية التي قدمت المثل في اعمال عظمى ليس 
لشروط فن الكتابة الدوغمائية والقديمة عليها من الفضمل إلا قليلا. 


ومع كل هذاء فإْن البلاغةء منذ اللحظة 
التي أخذت تفقد فيها هيمنتها القاعدية 
وقيمتها کمعيار جماليء لم يحل شيء 
محلها. واخذ تعبير مثل: «أسلوب ماساوي» في القرن السابع عشر معلى 
محدداً جد في النقد الأكاديمي آي في اجتماعات (ب. بوھوں). كما قامت 
الاختيارات على معايير يحرفها الشاعر في تركيب العمل ويحرفها الناقد في 
إصدار احكامه. 


وفقدت الكلمة كل قيمة نقدية فيما بعد. ذلك أنا سقطنا في غمار أوصاف 
حففسية ذات بريق وعمق في بعض الأحيان, ولگنها غامضة: ولون مرجم 
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موضوعي. كما كانت لاتعني» غالبأًء اثر من لفظ كلامي. ومن ذلك ان نقول: 
«پوس ييه ڏو اسلوب خطابي. وفابليون ڏق اسلوب عسسکري؛ الأول تفکیهي؛ 
وألتاتي حازم». 


اما الأساني؛ فيهدم تظام المعايير دون أن يسعى إلي تعويضها. ولذا؛ 
رفض أن يعيد الاعتيار إلى مفهوم الأسلوب وتخْلّى عنسه للادب ولفتون 
الكتابة. وما كان ذلك منه لآنه لا يدرك طبيعة الأسلوب الحقيقية بل على 
العكس من ذلك لقد تجْلّى عنه من اجل هذا. ركان آنه لایصلع آن يكون 
موخسورع دراسة عقلية تستحق أن تدخل ميدان اللسانيات. ولانستطيع آن 
نعشر على نموذج افشل من موقف علماء الدلالة الأرلين. إن دار مستيتير 
صرح في كتاب يعد عنواضه بالكثير (حياة الكلمات): «ليس ثمة مكان هتا 
لدراسة الاستعارة ضمن الأس لوب ولا لرؤية كيف آن الفكرة تتلون عذد 
الكاتب تلونات مختلفة وتنتفي اشكالاً ماديةء وزاك بحسب طريقته قي 
الاحساس بالاشياء ورؤيته لها. إن هذه الدراسات الخثلفة جزء من النقد 
والبلاغة» (۴.65-66). 


فقضية الأسلوب كانت قضية حية كما كانت موضم نقاش عالي. 
فانطلاقاً من جريدة ستاندال» ومروراً ہصوں انت بوفہ وانتهاء برسائل 
بلزاك. لم تتوقف عن إشغال الكتاب. والنقاد. والمؤرخين. والفلاسفة. وكانت؛ 
في بعض الأحيانءتشغل اللسانيين انفسهم. ولم يتصور اأحد أن يجعل 
منها دراسة علمية. إخسافة إلى أن هناك محاولات نادرة مل محاواة 
نادر5 مثل محاولة «هریرت سبئسره (1852) (عارا؟ اہ yطمoدهااام e‏ ) و 
المقال الذي كتبه ستاندال (1866). هذه المحولات اقترحت أسلوبية عتليةء 
كدراسة «الشروط التي تحدد سمات الأسلوب ووقع أي شكل من آأشكاله» 
غير أن اللساتيأت لم تتابعها قط. وكانت تكتفي بالإشارة في نهاية القراعد 
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إلى قائمة من «الألوان البلاغية» القديسة. آى كانت تشير في االحق إلى 
دراست وصفية لمؤلفين وضعو جدولاً سطحياً بحتا لأهم صورهم. 


وعندما ابنذ عت الصوتيات. وأالصرف. وألٹحي کان اللساني خرف مند 
مثة عام المبادئ التي صدرت عنها الأسلوبية المعاصرة. ولكنه التزم طرقاً لم 
تقح لفهوم الأسلوب مكاناً فيها. 


إن اللسانيات عرفت نفسها بوصفها ملف وكان ذلك طوال القرن التاسع 
عشر, ويتاثير الغاس فة السسائدة آنئذ. ونا كانت مادية فقد عة ت اللدة 
موضرماً راقعياً يقبل التفكيك إلى عناصر بسيطة ومتفصاة. رلا كانت حتمية 
انزع أيضاً فقد امتمت بالأسباب الادية الظواه, وكانت تطورية وتاريخية 
بالضرورة. وكان هدفها آن تقيم علماً للغة على غرار العلوم الطبيعية التي 
کان حینثذ في ذروة تطورها. 


إن المادة إالواقعية بالإضافة إلى الأصوات كانت ميدإتها المفضل, فثيه 
تقاس اللغة وتلاحظ ملاحظة مباشرة ويه تنجو من مرأقبة الغرد الواعية. ثم 
تاتي الأشسكال بالدرجة الثانيةء وهي موضوع الصرف» ثم يأتي النحق بعد 
ذلك حيث تكون اللسانيات التاريخية والوضعية اقل أرتياحاً. 


ومع ذلك فإن تطور ألفكر العلمي وتجدد اذامب اللسانيةء سيعطيان 
الأولوية لفهوم الأسلوب. وسيشارك تياران كبيران في هذا الأمر؛ سنرى من 
جهة أرلى آن اذهب الثالي سينتهي إلى نقد بناء للمادية التحليلية وااعقلية. 
وسنرى من جهة ثانيةء أن تجدد ألمذمب الوصفي,؛ الذي كيف منامجه مع 
ملاحظة للفكر والحياة سيقيم علوم الإتسان على قواعد تجريبية وعقلية. 
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الأوئرن تبنوا تمییز «هأمبولدت» المشهور: 
«اللفة أداة غير غاعلة من أدوأات الأمسة 
“أ ولكنها آداة خالقة من أدوات الفرد». كذلكف 
اتخذر! مواتف مضسادة لأطرىحات اللسانيات التاريخيةء ورفضوا أن يروا قي 
اللخة شيا أى جوهراً سوي الأداة. ولذ كان الكلام بائنسبة إلى «واندت». 
)1920-1832( ویالنسبة إلی «هیجی شوش اردت» (۲927-1842) خلقاً فردياً 
عملت محاكاة الأمة له على تعميمه وتبنيه. وهو يخضع في النتيجة إلى قوانين 
نضسية واجتماعيةء كما يخضع إلى آثار هذه القوانين الوأقعة على الأفراد 
الذيسن ابتدعي وأ تخدموه. وهی متعلق بهؤلاء الأفراد الذين ابتدعوه 
وأس-تخدموه. وهو متعلق بهؤلاء الأفرادء ويطرق عيشهم وشسروطهء كما هو 
متعلق بمزاجهم؛ وتقاأفتهم؛ وعمرهم؛ وجنسهم إلى آخره. إنه في جوهره 


فن الكاتب فق واكنه كل العنصر الخلاق الغة وألذي يعد خاصة من خواص 


إن عقد ما سمي المدرسة القالية الالانبة انتظم حول هيج شوشساردت 
وخلفاته الباشرین, امال کارل قوسلیر ولیو سبیتزیر. وعمل ھؤلاء على نسق 
امبدا الذي قامت عليه امدرسة الوضعية العقلية. ولذا رفض فوسلير آن يعد 
الوقانع غاية فقي ذاتهاء كما رفض أن يقيم علاقات سببية بين ظواهن تعد 
مسوولة. ورآی نها لاتقوم بنفسهاء ولکتها E:‏ تجليات لنظام أعلى تحتل في 
دأخله وطلبقة من اتوظاثف. فاللغة شيء آخر يختلف عن أي موضسوع يمكن 
فحصه وتحليله وأعتباره حاصلاً لجموع أجزائه. إنها تعبير عن الإرأدة. 
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ومتلها في ذلك مثل البناء الذي هی ایس فقط حاصل مجهیع أجرزأشهةه آو 
سواد هھ التي تکون منهاء لکشه ايشا إبداغ اخس آرأدهء و تسسات ونشدة. ولذاً 
يجب النظر إليه في علاقاته مع هذا الفكرء آي ضمن اسلويه. 


كان لايمكن لهذه الأراء إلا أن تؤكد وتعزن بالنجاح الذى احرزته الحركة 
ا لمضسادة للمدرسة الوضعية العقلية. والتي وجدت تعبيرها في حدسية 
«برغسون»؛ منذ بداية هذا القرن؛ وفي مذاهب كروس الجمالية. ولاسيما آنها 
طرحدت بوضرع قضدة ألئغة وألتعبير. مسقخدمة قي دنك مصطبحات تتصل 
بمصبطهات السائيي. 


إن المواقف التقليدية للمسانية التاريخية 
التي تبناها القراعديون الجدد, قد هوىجمت 
قي ألوقت نفسه بحرية من قبل مجموعة 

: دي ويسري فرديذاف دي سوسيره ورفضىت الدرسة 
الفرنسية- السويسرية أن تشبه اللسان بجوهر مادي يخضم لقرانين افعالم 
المادي الثابتة ذلك لأنه في أساسه إبداع إنساني وعطاء من عطاءات الفكن. 
فإذا ما آعيد فا هى ميسر له فسيكون آداة إيصال ونسقاً من الإشارات 
مقدراً لنقل الفكر. إنه فكر ليس دون الجرمر الصوتي؛ وهو من أصل مأدي 
واجتساعي. 


يتبنى تحليل سوسير» في الوقت نفسه» التعارض الذي أقامه هأمبولدت 
يڻ اسان میدعاً حرا في حوزة افردء وين اللسان كابداً ومعقداً قي حوزة 
الأمة. ويطسرح هذا التمييز الكلاسيكي بين الكلام واللغة على اللسساني 
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أنضسم سوبسسين إلى المدرسة المثالية. وأشترك معها في تقد القوأعديين 
الجدد. وإذا نظرنا إلى الجموعتين. فسنرى إتهما قد ومىلتاء في الواقعء إلى 
مفاهيم لسانية جد متقارية بل متطابقة عملياً. ولكن هذا لم يمنع اثقساأمهما 
حول قضايا منهجية وآخرى نستطيع أن نقول عنهاء مزاجية. وما كان ذلك 
كذلك إلا لأن ثمة تموذجين التفكير يتعارضان فعلياً. ومما سأهم في تباعد 
الشقة بينهما آيضا؛ ان المجموعة الأرلى تتالف ؛ في معظمهاء من الفرنسيين 
أى من الفرنسيين والسويسريين وان المجموعة الثانية تتالف من الالمان. 


اما من جهة الفرتسيين فهم اتفوا إلحاق دراسة اللسان بجوهر غاأمض 
ويحدسي «كالفكرة». وظو! متمسكين بالمثل الأعلى الوضعيين ومتاهجهم كما 
خللوا متمسكين بملاحظاف اقرب ما تكون إلى الكمال» ويتصنيف تحليليء 
ويتاريل موضوجي للراقع. 


وكلنا يعرف أن الكاتدرائية تعد شيا إخر غير مجموغ آبوابهاء وتماثلها. 
وزجاجها. ولكن بعضهم يحلم أن يقبض عبر فعل يمثل ميلا حدسسياء علي 
تلك الروح؛ وتلك النشوة الصوفية وذلك الإيمان الجماعي الذي دقع بها إلى 
الظهور. كما أن هناك من يبحث كي يعيد بثاء البنيات وأحدة إثر آخرىء» فيريء 
بذاك الأصول السياسسيةء والاجتمامية, والاقتصادية. والثقافية, والتقنية 
وإلهندسية الكامنة وراء بثاتها. 


ولهذا السبب لم تقدم المدرسة السوسيرية على دراسة الأسلوب الفردي 
فقد ظهر لها آنه فعل حرء منعزل, متفردء بلا حدود. وضار من الملاحظة 
والتحليل وانتصئيف. فاتجهت على العكس من ذلك إلى دراسة الأساليد 
الجماعية, والوقائم اللخوية ذات العلاقة بالفشات الاجتماعية. والثقافية 
والقومية التي تستخدمهاء فإنضمت بهذا إلى الأسلويية المثالية ولكنهااتبهه 
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متاهج وفكراً مختلغا. وما كان ذلك مثها إلا لتنقد ولتنشيء أطروحات ذأتية 
في معظم الآحيان. 


غير أن الذي شسد إنتباء اللسسانيين السىسسيريين خامسة هق دراسة 
علاقات الفكر وإاللغة. فاهتموا بالجاتي النفسي والاجتماعي للقواعد. 
وقفحصسو) داخْل النظام اللخوي, العلاقات بين الإشارة اللسانية (الصوت. 
الكلمات» البنى النحوية) والفكر الذي تعبْر عنهء آي ألمعنى ألذي تحمله. 


فشا نظامان عن حجديد المذاهب اللساتية, 
الا سلوييتا© | في بداية هذا القرن فشكلاء باسسم 
الأسلوييةء درأستين متفصلتين ومتميزتين 
ثم تطورتا تطوراً مساوقاً لتطور النقد التقليدي للأسلوب. 

ولا كان النقد محروماً من معأيير التقدير ونطمهء فقد أصبح ذاتهاً آكثر 
فاكثیء ومال إلى هجر اللغةء ولم يعد له عليها سلطان»؛ كي يحكم على الأقكار 
ویسالج العمق. انه نقد قولتیں: وستندال» وسانت بوف؛ وهی نفد تادب ای ذقد 
صادر من رجال فضلاء بالأحرى؛ وأيس عن القواعديين. ولم يلمع هذا النقد 
قط آن ڀتاسس في علم اسلويي. 


إنه نقد ذاتي وتقديري بحت وقلما يعلق بتطيل الشكل اللساني؛ لأن 
تسسلیحه سيء ولایقوی على فعله» وإزاءه قام فراغ مضصاعف يحتاج إلى من 
يسده بحيث ظل قائماً بعد أن خلفه أختفاء اليلاغة واختفاء مظهريها: المظهر 
القاعدى اأتعبير؛ ومظهر ألأدأة النقدية. 

وهكذا سيم إنشاء نوعين من الدراسسات الأسلوبية: ستنشا أسلوبية 
التعبير من جهة أولىء وهي عبأرة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكيرء أي 
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التفكير عموماًء وهي تتناسب مع تعبير القدماء. كما ستنشاً من جهة أخرى» 
أساويية الفرد. وهي؛ في الوأقع نقد للأسلوىب؛ ودرأسة لعلاقات التعبير مم 
الفسرد إو المجتمع الذي أنشاها وأاستعملها. وهي بهذا دراسة تكوينية إذن؛ 
وليست معيارية آو تقديرية فقط. وهاتان الدرأسستان ترتكزان على محورين 


إن أساريية التعبير لاتخرج عن إطار اللغة أي عن الحدث التساني المعتبر 
لنفسه. بينما تدرس الأخرى هذا التعبير نفسه إزاء التكلمين. وكما تستطيع 
ان ندرس تطاماً إيصالياً لذاتهء وان نتحقق أن العلرق الرومانيةء مقلا مبلطة. 
وانها تاخذ الاتجاء الأقص وتصل بعض النقاط المحددة, نستطيع من جهة 
أخرى آن نحدد وظائفها إزاء طرف تساريخيء فنظهر قيمها الاقتصادية. 
والتتظليميسة وإن نرى فيها اداة من أدوأت إرادة القوة لروماء وإشارة من 
إشارات تفكيرها السياسي. 


وهكذا الاسر مع الأسلوييتين : تنظر الأولى إلى ألبنيى ووظائفها داشل 
التظام اللغري» وبهذا تعتبر وصفية وتحدد الثانية الأسباب, ويهذا تعتبر 
تكوينية. ولذا كانت الأولى أسلوبية للأثر وتتعلق بعلم الدلالة إى بدرأسة 
المعاني؛ بينما كانت الثائية أسلويية للأسباب وتنتسب إلى الئقد الأدبي. 


كان هذا التعريف المضاعف الذي انتشر في البلاغةء مع دراسته للصور 
آی لأدرات التعبير ومعم نظريثه عن الأساليب والأجناس؛ قاثماً عند القدماء قي 
القرن الثامن عضر. وقد خلف من بحدهم خلف اعطى أهتماماً لعلاقات اللدة 
مم التفكير من حجهةء وأعلاقات الفرد سم الأمة من جهة أخرى. وكان هذا 
الاهتمام نابعاً عن قاموس يميز تحت كلمة اسلوب بين طريقة التعبيرعن 
الفكرء وبين الطريقة الخاصة بکكاتب من الکتابء وچنس من الأجذاس؛ وعصر 
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ويكمن قوام الابتكار في إعطائهما امكنتهما ضمن علم أللخة. وفي جعلهما 
موضسوع دراسة نظامية وعقلائية وذلك عندما كانتا متروکدين شلال زمن 


ويجب علينا أن لا نسيء الظن بالأاسلويية عندما ترغب آن تكون علما 
للتعبير؛ وذلك لانها بلاغة. ولكنها بااغة تستند إلى تعريف جديد لوظيفة اللغة 
والأدب الصممين كتعبير عن طبيعة الإتسان وملاقاته مع العالم. أجل مع 
عالم - كما يقول فاليري مازح لى أن قرداً من القردة كتب مذكراته فيه 
أصار کاتباً کبیراً. 


والقول إن الأسلوب هى الرجل يعد مسامة جديدة ثم انطلاقاً منها تم 
تعريق. البلاغة تعريفاً جديدا. فصأرت غير آقليدية آرید آن اقول غير 
آوسطية. 

ولكن ليس ثمة ما هو كث تنظيماً ودقة من مراجعة القيم التي م يشرع 
بها فقط بى مالارميهء فاليري» وكل اوبئك الذين يبضعهم جاأن بولهان في 
قائمسسة البلاغيين. ولكن هتاك ايضا من هسم اكثر صخيساً صن 
«الاره ابيين»انفسهم: فبيان السورياليين وتعريقاته. وطرقه الإبداعيةء وصوره 
الموصوفة وأالصتفة يزلف بلاغة بالمعنى الدقيق. وتستطيم نقله بسهولة إلى 
الإطار الكلاسيكي. 

والأسلويية بدات. بش كلها المضاعف, تعثرف بهذه السلمات الجديدة 
ونتاٹچها. وار اللسائيء منْذ ألحثء يجطدم بمقهوم الاسلوب فقسة. 

إن الأسلوب مفهوم عائم. فهى وجه بسيط للملفوظ تارة وهو فن وأع من 


فثون الكاثب تأارة آخرى؛ وهى تعبير يصدر عن طببعة الإنسان تارة ثالثة. ولذ 
فهو يتعدى دائماً الحدود التي يدعي بانه انغلق عليهاء 


مثله في ذلك مئل المشكال(1) يتحول في االحظة نفسها التي فيها لتثبيته. 


بکامل حقوقهاء فان هذا يتجّی في 
الأشكال الجديدة. اي ضمن الإطار الذي 
يحل فيه مفهوم مضمون الإشارة (المنطقي أو الوجداني) محل مفهوم القيم 
التي بحددها مكان الإشارة في شلب النظام. ورالتي تحدد هي بدورها وظاتغها. 

أما فيما يخص اأسلويية الفردء قاللسانية الحديثة ذهبت إلى وضعها 
موشع الاتهام أكثر فاكش. إنها تنطلق؛ فعلاً من المذهب الوصفي التاريخي 
الذي پرکن؛ في کل اميادين: عشی صل الخلوأه؛ بیثما دهشم ئش كلانية 
الحديثة بوظائهها. 


هناك اسلويية وظائغية اة وجديدة نقجت عن اء لاتهشم قمصشں آي 
باصل إلشكل الأسأويي؛ ولكنها تهتم باهداقه وأشاره. نها جديدة في النظور 
الحاليء ولكنهاء في الواقع, ترتبط مع البلاغة الكلاسيكية. 


آخيرآء لقد ركز التقد الحديث على البئية الداخلية للنص العتبر لنشسه 
ارج آي إصمعل» أو وظيفة او متهاج. 


1 فة انوپية تحتوي علي مرايا مركزة بحيث إن الأشياء الصخيرة اللونة الميجودة معها خي الأنبوب 
تشحرك فتواد رسوماً سخفة الألوان والاشكال. 
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الفصل اثالث 


الأسلويية الوصفية أو أسلوبية التميي 


إن البلاغة إقامت باسم البيانء كما رأيناء 
قواعد للتعيير الأدبي. فاعدت الجدأول 
وصعتفت الصسّور الكفيلة «التي تجحل 
الفكرةً محسوسة بأاستخدام الصورة» وإلتي «تش د الانتباه باستقامتها أو 
اأصسالتهاه 

فالصعوية التي تكسن قي نقل اينية؛ إلى الفرنسية ذأت قيمبة آسلويية 
ترتبط بصيغة آو بنحو لغة إعرابية وينظام حر وإن قدم السمات التي يقوم 
عليها مفهوم الاس لوب كما حدده دولاب فرجيل» وبخاصة الخئق الأدبي 
الجديد والعلاقة بين اللغةء وألكثاب. ومؤلفه لأمور تستوجب اأستدعاء سقوط 
هذا النظام. 

ولا نجد انفسنا مضطرين إلى إعادة النظر في مفهوم الصور وعطائها 
الأسلويي كما نجد انفسنتا مضطرين إلى إعادة طرح قضية التعبير. إن 
التعبير قعل يعبر عن الفكر بوساطة اللغة.وتتالف أللغة من أشكال (زمن 
الأقعال, الجمع المفرد)ء ومن بنى نحوية ([الحذف, تظام الكلمات)ء ومن 

كلمات هي ايضاً آدرات التعبير. 

إن الفكر بنج تفسه بالتعيير ضمن الأشسكال. ويدخل في الجوهر 
القاعدي. ومثله في ذلك دخول الحياة في الجسد. ومن هنا فإن دراسة 
التعبير تقف على ناصية اللغة والتفكيرء واللسانيات من جهة اولى؛ كما تقف 
على ناصية علم النفسء والاجتماع والتاريخ من جهة آخرى: ولذ فإن هناك 
قوأعد لأتعبير تعتير مشل علج وظائف الأعضاء إزاأء علم التش سريم کونتها 
القواعد الوصفية التقليدية. 

ولكننا لن نستطيم ابدأً أن عبر عن فكره بحتة أو مجردة ذلك لأن 
مضمون التعبير معقد. فانا استطيم أن اقول مثلا: «أشكركم» وإذا معنا 
النظر في هذا ألقول فسنرى آنه من تاحبة صوتية فقط يتضمن فلادة وخود: 
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1- الأصوات ذاتهاء مستقلة عن أية نيرة خاصة إن لها في كلمسة 
«أشكركم» قيمة إيصالية بحتة وتبلّغ الحادث أمتخاني. 

ب إن «النبر» العفوي وغير الشحوري يكشف عن الأصول الاجتماعية آو 
الريفية, وعن اليول النفسية البيولوجية في اوقت ذاته. 

ج“ وناك الشبر الإرادى الذي يهدف إلى إحداث انطيساع محدد لدي 
اللحادث: ويکون ذلك حين آعبر عن احترامي آي هزتيء؛ آى صن احدث 
اثر مضحكاً (بتقليد لهجة من اللهجات) اى حين #حاول أن اتميز 
بلهجة ها , 

تىجد هذه الىجوه الثلاثة على كل المستويات اللغوية: المفردات؛ والصيغ؛ 

والنحى حيث امتلك عدداً من الوساتط التعبير عن امتتاني: «تفضلو) بقبول 
شکري» «اشکرکم کٹیرا» «شکراً» (اوه شکرا»» «انت صدیق» إلى آخره. 
ثمة قيمة ثلائية التعبير إذن: 
- القيمة المفهومية 1و العامة وهي منطق التعبير. 
- القيمة التعبيرية. وهي غير شعورية تقريباًء وتقوم على النظام 
الاجتمامي والنفسي والفيزيولىجي (علم وظائف الأعضاء). 
- القيمة الانطباعية إو القصدية وهي قيمة جمالية. وآاخلاقيةء وتعليمية 
للتعبير. ويجب آن نمين هذا بين القصدية المباشرة والطبيعيةء وبين القصدية 
الثانية والقلدة الفنان أو الممشظل. 

وتشكل القيمتان الأخيرتان قيماً اسلوبية. 

وإذا كانت طريقة اللفظ ودرجة الصرت في جملة «اشسكركم» تعجر عن 
التقدير رالسخرية والضحك, والرقعة الخ فلأن ثمة طرقاً عديدة لنطق هذه 
الجماة - وينطبق هذا ألأمر على مانمتلكه من كلماث وينى نحوية متعحدة 
تخر ها اأتعببر عن فکرڈ وأحدة. 

إن مفهوم القيمة الأسلريية يفترض إذن, وجود عدد من الطرق للتعبير عن 

الفكرة نفسها. وهذا مائنسميه بالمتغيرات الأسلويية التي تشكل كل وأحدة 
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متها طريقة خاصة التعبير عن المفهوم ذاته. 

وإذا تظرنا إلى البناء «بول يضرب بيير» فسنرى أنه ليس لنظام الكلمات 
أية قيمة تعبيريسة وذلك لأه لارجود إلا لنظام ممكن وأحد. بيئسا تملك 
اللاتيثية. على العكس من ذاك ثلاثة أبثية لهذه الحالة. ولكل واحد منها قيمة 
خاصة. اما في الفرسية قإن نظام الكلمات فيها ليس له إلا قيمة إيصالية 
فقط. وهى عبارة عن مورفيم (جثر) يعادل الحركات الإمرابية في افلاتينية 

وعندما يخضع نظام الكلمات في الفرنسسية نفسه لصالح الوظيفية 
القاعدية فخانه بققد جز من قيمثه التعبيربة. ولذا كان مفهوم الترادف إذن. 
هو قاعدة اسلويية التعبير. ولايمكنشاء على كل سال أن نلحق به جميعاً 

تعريفاً اسلويياً كما نفعل ذلك في معظم الأحيان. وفي الواقم فإن البنى التي 
ليس لها قيمة تعبيرية مثل: «بول يضمرب بيير» لها قيمة اسلوبية. فسماتها 
المميزة إنما تكون في لا تعبيريتها على وجه ألدقةء أو في قيمتها التي تبلغ 
درجة الحسقر. 

وهنالكء من جهة آخرى» فثة من الكلمات تتمتع بتعبيرية د اخلية وطبيعية: 
كالكلمات التي تحاكي اصراتها اصوات الأشياءء أو كالكلمات الصوتية 
المعللة مثل «مظلم» أو «روتيني» حيث يقف الذهن فيها على علاقة بين شكل 
الكلمة ومعناها. وقرادة هذه الكلمات تكسن في هذه السمة التي لاتمتلكها 
معظم لمات إنثفة. 

وهكذا تصبح اسالويية التعبين دراسة لقيم تعبيرية وائطباعية خاصة 
بمختلف وسائل التعيير التي في حوزة اللفة. وترتبط هذه القيم بوجود 
متغيرات اسلوييةء أي ترتبط بوجود أشكال مخظفة للتعبير عن فكرة وأحدة. 
وهذ! يعني وجود مترادقات التعبير عن وجه خاص من أوجه الإيصال. 

وان هذا التعريق لذي کان بذرة قي «مقال الأسلويدة» خد يتضح ويظهر 
شيثا فشيئاً في أيبحاث بالي الخاصة رفي أبحاث تلاميذه وخلفاثه. 
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خلف شارل بالي سوسیر في تدریسه 
2 اسیو ا 
ونشر في عام (1902) کتابه «بحٿ قي 

الأسلوبية الفرنسية» ثم اتبعه بكتاب أخر هو «الوجيز في الأسلوبية:. وقد 
اسسس, معتمدأ على قواعد عقلائيةء اسلويية التعبيںء وعمل على تعحريف 
موضموعها مثذ ألوملة الأرلى. إنه يقول: 

«قدرس الأسسلويية وشائع التعبير اللغوي من تأحية مضامينها الىجدانية. 
آي إتھا تدرس تعبیں الوقائع للحساسية المعبں عنها لغویاًء كما تدرس فعل 
الوقائع اللغوية على الحساسية.ء. 

وتابع بالي ضمن هذه الحدود تحقيقه بدقة كبيرة. إئه لاحظ أن كل فكرة 
تتحقق في اللغة ضمن سسياق وجداني تكون موضع اعتبار إما عند المتكلم 
وإما عند السامع. ومقلاء عتدما أعطي مرا اأستطيع إن اقول «أفعلوا هذا» 
من غير أي نبر؛ أي بالبقاء على مستوى الإيصال البحت. أو أقول: «أوه؛ 
افعلوا هذا او ١اا‏ إذا اردتم فمل هذاء آو «آره: تعې أفعلوه». واکون بهذا شد 
عبرت عن رغېتيء؛ وهن املي؛ وعن نضاد صبري. ویمکنشا ان نقول آخیرا: 
يستطيع شسكل الأمر إن بترجم العلاقات الاجتماعية بين من يعطي الام ومن 
يتلقاه وذلك كما في: «افعلوا هذا»» «هل تريدون فعل ذلك» «هيا؛ افعلوا هذا 
لي» إلى آخره. 

يشكل المضمون الوجداني للغةء إذن؛ موضوع الأسلوبية عند شارل بالي. 
ولكن دراسة الحالة الوىجدانية التي تنعكس في طرف من ظروف؛ تبدو أقل من 
دراسات البتى اللسائية وقيمها التعبيرية عموما. ذلك لأن التصود هر 
اسلويية اللغة وليس اسلويية الكلام. فأنا عندما ينمى إلى وقوع حادث ماء 
أصرخ: «يا للمسكين!ء. ونرى ضفي هذا التعبيرء؛ من وجهة نظر لسانية. أمرين: 
الأول نداء تعجبي (مرتبط بالتبر)» والثاني حذف. وتؤكد الأسلوبية أن التعجب 
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والحذف آدأتان للتعبير عن أنفعال يشير فيه السياق هنا إلى أن المقتصود هى 
الشفقةء وآذھا تبقی علي مستوی التەبیں. 

ولناځڏ مقلا آخو؛ 

اما بعد کیف ت یطر ہا حماي العييز على هذا اليس الصغير؟ هل 
ستصب غضبك إبداً على صهرك ذي القفة المثتوية» [مسهر السسيد 
بوأرییه)(1). 

يعمل بالي أولاً على تحقيق هوية ألتعبير «القغة المثقوية» والذي يعثي: 
السرف البثى. رهذأ ما يشسكل قيمته الإيصالية. أما على مستوى القيمة 


الأسلوبية فهو يعني ما يلي: 
~Ê‏ آن هد التدبير عبارة عن استعارة ذات مضمين وأقعي 
ومحسوس,؛ يخاطب الخيال بحدة. 


2“ وان طبيعته › آي الأستعارة تنتع اثرأ مضحكاً. 
3- وأآنه ينتسب إلى اللغة المالوفةء ويفترض ثمة علاقات اجتماعية خاصة بين 
المتكلمين. 

ولكن بالي برفض أن يتسسامل عن اسستخدام الولف له كما لا بطر 
السؤال على تفسه ليعرف غيما إذا كان التعيير مناسياً لسمات الشخصيات. 
وللمواقف رالأهجة الخطاب المسرحي~ وهذه أمور يعتبرها قضية من قضايا 
جماليات الأدب- وللأسلوب وليس للأسلربية وذلك حسب مصطلحاتة. 

ويعد أن يطرح باي المبادئ التي سمح بتحديد التعبير ومن ثم التحقق 
من وقاثعه» يدرس السمات الوجدائية ويغس مها إلى اثار طبيعية وأخرى 
استدعائية. 

ثمة ملاقات طبيعية بين الفكر والبثى اللسانية المعبرة مته وهنذاك نوغ من 
التعادل بين الشكل والضمون كما إن هناك اسستعداداً طبيعياً يقوم في 
الشكل بالتعبير عن بعض فتات الفكر. 


تعستا أن تكون الترجعة حرفية ما سيكرن عل القمبير من تلصيل. 


وإنه لأمر طبيعي أن يعبر اسسم التصغير عن اللطف وألرقةء أو آن يكون 
التفخيم قيمة سيئة. فهناك علاقة طبيعية بين الصوت والمعتى في الكلمات 
امحاكيةء وفي عدد كين من الكلمسات: إذا أخذنا كلمسة «مظلم» مثلاً فمن 
الطبيعي آن تكون قادرة أن تعبر عن فكرة الظلام. وليس عملا قسرياً أن يعبر 
نداء التعجب آي الحذف عن الشفقةء ولكن ما كان ذلك كذلك إلا بقضل 
استحداد هذه البنى لإنتاج حركة الانفعال. ويمكن إن يقال الشسيء نفسه - 
ولكن على مسستوى آخر- إن تمييز المعثى بين «هش» ودواهه لامر طبيعي لأن 
التمييز ينشا مباشرة من اشتقاقات هذه الكلمات وتأريخها. 


تآتي ك الخوأرق بوساطة «الآثار إستدعاء». فالأشكال هنا تعكس المواقف 
التي تتحقق فيهاء مي تستجدي اثرها التعبيري من المجموعة الاجتماعية التي 
تستعملها. وإنتا لنحكم على تعبير من التعابير بآنه مبتذل لان اتاساً مبتذلين 
كانواً اأيتدعوه أو تبنوه. وهكذا فإن كل كلمةء وكل بنية تنتمي إلى منطقة 
خاصة من مناطق اللسان وإلى حالة محددة من الات اللغة: فهضاك لخات 
خاصا بطبقة من الطبقات كما أن هناك غات خاصة بوسط من الأوساط 
مثل (الفلاحيةء والريفية) والمهنية مثل: الطبية والإدارية, والشعبية). وهناك 
لخات خأصة بأجناس الخطاب مثل: .(الخطاب العلميء» والآدبي» والشسعري). 
وهناك آخيرأً نبرات صوتية مثل: (النبرة الالوفةء والعامةء ألخ). وكل طبقة من 
هذه الطبقات تتميز من الأخرى بثبراتء ويكلمات:؛ ويأخيلة خأصة. وهذه 


بدو ر ھا تکس - أو بمصططفحات باي ت تدعي- مشاعر وموأقق ذهثية ق 


وتتعلق هذه إالقيم المستدعية بالنبرة (المالوفة. والرفيعة) كما تتعلق بلغة 
التخاطبين (العصر, الطبقة. المجموعة الاجتماعية واللهجة). 
وهكذا نري أن موضوع الأسئريية عند بالي هو دراسة اللضمون الوجداثي 
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شي ذلك صورهاء ونبرهاء وأساليبهاء ودوأاليب فرجيل التي تعلمنا أن 
كلمة (۴۵۶8) تمط علسري» وآن كلمة ((#ودءال) نمط مبتذل. وأن كلمة 
(۲8ا) نمط هزلي. ولكن البلاغة وقتئذ لم تعلمنا إلا جدولاً من الفقات 
الشكلية والتبلورة ضمن قواعد اعت وظيفتها - إو على الأقل ضاع 
الشعور بوظيفتها. بينما نرى أن بالي أرأد أن يعي وظائف اللغةء وليس 
وظائف يحض الصور الجامدة, كسا اراد أن يحي أللغة عبر متخيرأتها 
اللامتثاهية ويناها الحية. 


كان لبالي القضل في ابتكنار موشبوع 
اسلوییته بوضوح» كما کان له الفضل في 
تسجيل الحدود التي رادها ضيقة بوعي 
كامل. إنه يق حقل دراستهء وجعله حكرأً على الثاحية الىجدانيةء آي أنه 
ابعد القيم التطيمية والجمالية. 


وإذا نظرنا إلى الإعلان الذابوليوني مثلاء فسنرى آنه يميل إلى فرض - 
وذلك من خلف الأرامر والآخبار التي بنقلها- فكرة القوة. وفكرة جلالة 
السلطة التي تنشا هذه الأفكار عنها. فهذا الإعلان اعتمد على سمات لقظية 
ونحوية خاصة. وذاك ما یفعله الکاتب فهو باختیاره لکلماته وتعابیره پؤکد 
القيمة الجمالية لرسالته ويعلى بالإيصال البسيط غير أن بالي لم يعن إلا 
بدراسة اللغة العامة المتكلمة والعفوية. وذلك بخض النظر عن كل توسع شي 
اشكالها الأدبية. 

ويمكننا أن تقول اخيرآء إنه أهتم بدراسة اللغة مغردات وقوأعد؛ 
ولم يهتم بدراستها استعمالاً خاصاً/ آو لم يهتم بما يستطيع القرد أن يفعله 
با قي ظروق معيئة وغابات محددة 
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لم يلاحظ هذا التعريف أو لم يقبل قط من قبل معاصريسهء أي من قبل 
خلفائه المباشرينء ولهذا المسبب ترى أن عدداً من الدراسسات تنتمي إلى 
اسلويية بالي دون ان تختاط بهاء سواء كانت هذه الدرأسات تمشضي وقع 
الصافر على الحافر في ميدانهاء آم كأنت مستوعبة لها من خلال مفهومها 
الآكثر رحابة: إن التظم القاعدية النفسية هي التي درست العلاقات القائمة 
بين الشكل اللساني والتفكير. 

وهناك مؤلفات كثيرة عمالجت هذا الموضوع مثل: «التفكير واللغة» ل ف. 
برینی؛ و#موجن ألقوأعد الفرنسيةء ادأمورت ويدش ون وه مبادئ اللسانيات 
التفسية» لفان غينيكانء و«دراسات في علم النقس الأساثي» لجوس» و«قواعد 
الأخطاء» لفرى» إلى آخره. وتختلف كل هذه الؤلفات بحسب ما يتجه المؤلف 
إليه: اللخة آى فكرة التعبير. وكذلك بحسب ما يصفسه: البنى أو تيل 
الوظائف. وايضاً بحسب ما يعتبره: أنه المجموع أو ذلك الجزء من الفكر أو 
هر إألغة. ولكن؛ شي کی الأحول ری اتفسئاً من مدان العلاقشات التي 
تربط بين التفكير والئغةء حيث تقوم دراسة بالي» وحيث تطرح قضاياء تود 
في إصلها تقريبأء إلى الأساويية مباشرة وذلك كما حددها. 

وهناك مؤلغات اآخرى» على العكس من ذلك - قأاثمة ضمن تقاليد بالي- 
أجهدت نفسها اتحثفظ بالأسلوبية ضمن الحدود التي وضعها لها بالي . 
ولکن لم يكن في مقدورها مع ذلك إلا أن توسع مفهوم الوجدانية الذي سريعا 
ما بدا هيقاً إلى حد ماء مما دعا بالي نفسه إلى تغييره بمفهوم التعبيرية 
لاحقاً. 

فالتعبيرية اتسعت فيما يعد تشمل دراسة التعبير ألأديي. 

إن وجهة النظر الش رعية هذه تفتح باباً من آبواب المخاطرة وهذا ما 
لاحظه بالي- للخلط بين دراسسة أدوات التعبير ودراسة الأسلوب الفردي: 
باعتبار ان کل اسلوب ادبي يمیل کي يسبع اسلوياً فردياً. ولم يکن في 
المقدوں تلافي هذا الأمر دائماً. 
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إن عمال عديدة ظهرت وتابعت أبحاث بالي وأكملتهاء تلك الأبحاث التي 
تعنى أساسماً بالفردأت. ولكتنا إذا آمعنا النظرء فسترى أن الآصوات واليتى 
الصرغفية وألثراكيب النحوية تشكل أدوات تعبيرية تتساوی مع الكلمات. 

إن حقل البحمث غير محدودء وإن التنقيب فيه ما يزال شي بدايته. 
ونسستطيع» كي نحظى بنظرة شساملة تضم هذه القضاياء قراءة مؤلفات إم. 
غريسوا) و (م. ماروزو) المثمرة. وإنذذا سنرى فيها حقلاً من الينأييع التعبيرية 
للغة الأدبية الفرنسية استعمال الأصوات والكلمات. رالفئات القاعدية, ويذاء 
الجملء وترتيب العبارة. والنظم كما سنرى ألدراسات الثهجية بش كلها 
التقصيلى. 

إن مثل هذه الدراسات لاتستطيع أن تزعم بأنها كاملة. وذلك في الحالة 
الرامنة للبحثت لأتهاء بغض النظر عن الأسباب لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من 
الحقل الفتوح امام الأساريية. 

وتبين معطم الدرأسات الأحادية لأتقاصيل بان مجموعة من العناصر قي 
طريقها ألآن إلى تشكيل انظمة على طرل الانشقاقات التقليدية للقرإعد» مثل. 
الصوتيات والصرف, والنحو والدلالة التعبيرية. و الأسلوييةء في كل هذا 
ليست إلا جزءا جديدأ من اللسانيات وإن وجهاً خاصاً من اجه التعبير يثير 
أهتمام كل العناصر اللغوية. 


عرف «ترویتز کوی»ء فی کتایه «المبادئ 
4 صرتیات اتمیں | سره إطار الأسلويية الصوتية اخذا 
بذك مخطط وله بولهير». وقد ميز: 
- الصوتية التمثيلية. وقد سمي اها فيما سيق الفهومية. وهي تدرس 
الصوائت باعتبارها عنأصر لغوية موضوعية وقاعدية. 


- الصوتية الندائية. وسميناها الانطباعية. وهي تدرس المتغيرات الصوتية 
التي تهدف إلى إحداث اثر على السامع. 
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- الصوتية التعبيريةء وهي تدرس المتغيرات الناتجة عن الزاج ومن السلوك 
العفوي اللمتكلم. 

ويشكل الحنصرأن الأخيران موضوع الأسلوبية الصوتية. وهي تهدف إلى 
إقأمة جدرل بالطرق الخاصة لحصر التعبيرية: النبرء التنغيم الدء التكرار. 
إلى اخره. 


تعتمد الأسلويية الصوتية على مفهوم التغيرأت الصوتية الأسالوبية. 
ويمقدار ما يكون ألخة حرية التصرف ببعض العناص الصوتية للسل اة 
الكلاميةء تستطيع اللغة أن تستخدم تلك العناصر لغايات اسلوبية. 

إننا نرى» في الفرتسية ملا أن بر التكثيف ليس له قيمة وظيهية. إنه 
لايحد معنى الكلمة. وذلك بعكس الأنكيرية حیث (50۸1٠م‏ ) (الحاض) و 
اعام{ ([أمثل) تشكلان كلمتين مختلفتين. وينتج عن ذلك ان إلثغة الفرنسية 
تستطيع أن تنقل النب إلى داخل الكلمة دون أن تغير العثى لتحظى على 
متغير انفعالي : وهذأ ما بين الفرق بين (8اطةا١800۷۷3‏ - مرعب) يوضع 
اتير فوق القحلع الكاني وين (۵إbا2اr (epo va‏ ذآت الثبر ألطبيعي. 


درس «ماروزيء هذه الظأهرة واظهر أن القرشسسية تحثوي إلى جاثب الذير 
الوجداتي القائم فقي (eاطقامة0uvمم)‏ نبرا إلحاحيا يقر عنصر أ معثوياً: 
قفي كلمة متل (#اطاه -5هم )١-‏ أضع النْبر فرق السمة السلبية الكلمة. 

ويدرس كذلك التمقصل, المهمل أو المحطل,؛ املع آى اطق اأطبيعي أو 
القسري. ويشكل النبر وسرعة النطق كثيراً من المتفيرأت الأسأويية التى 
تحدد التعبير وثة الف طريفة نطق (٥ط‏ ۵ا ٤٥م‏ ٣ه‏ ١ط‏ ٥ا).‏ وشض کل دراسة 
الأداءء أيضاً؛ قسماً من أربعة اقسام من البلاغة, ويعود للأسلويية أن تدرس 
اسلوب كبار الممثلين مع كل ما يحملونه من تقاليدء واصطلاح»؛ وابتكار 
متظرن. 
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وهكذا فإن في حوزة اللغة نسقاً كاملا من المتغيرات الأسلويية الصوتية. 
ويمكن أن نميز من بيتها - وذلك حسب مصطلحات بالي- الآثشار الطبيعية: 
النبرء المد التكرار, امحاكاة الصوتيسة الجتاس الاستهلاليء التناغم. كما 
يمكنتا آن نميز يعض الآشار بالاستدماء: ذبر الطبقةء وأالريفء والمهنة والتطق 
القديمء والطفوليء والأجئبي. 

وناخذ بعين الاعتبار ايضا تمييز ترويتزكوي بين النطق غير الشعوري 
والعفوي الذي يظهر فيه الزأج معبراً عن ذاته. والسمة الشخصية. والحالة 
العضوية أى الخلقية والمشاعر, والرغبات. ويين الّبر الاصطتاعي والواعي 
والذي يبتغي الخداع والإقناع والدغدهة. والفرض أو التاكيد. وهذا ما 
اشسرنا إليه سسابقاً بالقيم التدبيرية والقيم الاتطباعية. إن هذه القضاياء 
للأسفء لم تدرس إلا قليلاً. وإننا لنملك ؛ على العكس من ذلك ادبا هالا 
عن الوأقع والتناغم في البيت الشسعريء كما نملك الشسيء نفسه عن ألقيمة 
التعبيرية آي الرمزية للأصرات. وهذه قضايا وجدت في كل الأزمنة رأشارت 
خيال التقنيين وألهواة من كل حدب وصسوب. 


إن المحصول الأسلوبي للبتى الصرفية 
5 ضعيف عموماً قي اللغة الفرنسية. كذلك. 
فالتكوين فيهاء من جهة آولیء يق جداأ؛ 


فلتقارن بن ٠۲۵۴(‏ - #اومه) شجرة الفاح للانكلين وين (تفاحتنا - -إصد۴ 
٣ه).‏ إن الشسعور بالاشتقاق آزاله عذها التطور الاشتقاقي: (ininicus) aS‏ 
أو كلمة (دءأاطة۴) بقيتا في اللغة اللاتيثية مرتبطتين به (Amicus)‏ وي (-۴۵ 
۴). بينما الجذر قد اختفى تماما في الكلمات الفرنسية ( ٣۸8۳1‏ - عدو) 
ی ( ۴٥۲8۴‏ - کور الحدادة). ران كعات مثل (ا061ء - شمس) ی ز ااه ~ 
أئن) قد كفت عن كونها اسم التصغير لما كانت عليه في الأصل. فالفرنسية 
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أزالت» من جهة إخرى» صرفها الإعرابي ويسسطت تماما تصريف الأفعال 
فیها. وهي تتردد. اخيراً ‏ في دشکیل کلمات مفضلة أن تهب ما تملکه منها 
معنى جديداً: فلنشارن الكلمة الىحيدة لتسمية المراة ( ۴٠٠۳١‏ - أمراة) في 
مقايل ما تعطيه الإيطالية من اسماء: 
donnetina, donnetta, donnlceicota, donrnacla, donnucia, donnona,)‏ 
{donna‏ . 

ومع ذلك فإن لغتنا تمتلك نظاماً للتصسغير ولاتفخيم ذ! قيمة وجدانية. وإن 
نغورذا من التواحق (ء×ا؟۴ا5) المعيقة في «كلمات بيغ طولها قامة» مصدر من 


ثمة مشكلة تعترض الحصول الأسلربي للاشتقاق. ولم تُدرس هذه 
للشكئة إلا ليلا حتى الآن. 

إن اس تخدام الفشات القاعدية مخل: ألجئس؛ والعدد: ومختلف اجزاء 
الخطاب تهسم الأسلوبيسة آيضا. ولتفكر مثلا بقيمة التلكير في (٣u٥uه‏ 
- لا احد)؛ وز 10۸۳۸۲ ~ عدید. مرات) عند مالارمیه. ولنفگر باس تخدامهم 
الاسم المجردء والجمع عمومساً عند الروائيين الطبيعيين كقولهم «كانى 
بیاضاًء وهطیراثا». 


تشكل دراسة الزسن وإالانماط قصسالا 
6 ا ا 
عولچست من متظور نموي بحت آي بغي 3 


تحديد القيم الاسلوبية. ولائسستطيع إلا إن تير بداهة المحصول الأسسلويي 
للماهسي تمر وأصيغة الاحتمالء واأحجاضس التاريخي. وصيغة المصدر؛: 
والماضسي المستسر السسرد. TT‏ کلھا اشکال أدبب نشدت إليها اثتبأه 
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الأساتيين خاصة. وإللغة العامة حين هجرت هذه الأشكال. أيتدعت لتفسسها 
متغيرات اسلوبية ذأت محصول فعال إلى درجة أن هذه المتغيرأت تخصصت 
في اجناس معينة. 

فصيغة الفعل الناقص صيغة ثد على التمذلق قي الحأدثة وتثير 
الضحك. وأا ألمْاضي البعيد فهو فعل قديم ريفي أو ادعمائي. غير أن 
الحاضر التاريخي يعطي للقصة تشويقاً حارأء قصيراً وتلقائياً. وأما فيما 
يخص الاضي الستمر للصيغة الإشارية فإن قيمه متعددة. ونحن نعم مدى 
الاستخدام والتفريط الذي قام به الروائيون الطبيعيون. وثمة أدب غزير حول 
كل هذه القضايا. كما أن هثاك دراسة عن القيمة التفسية المنطقية لصيغة 
الفعل في اللخة المتكلمة. وأخرى عن الإطناب الشغفوي» وثالثة عن حذف صيغة 
المصدر السردء ورابعة عن المأاضي اليعيد عند الروائيين وكتاب المسرع» 
وخامسة عن الماضي المعرف وصيغة الفعل التاقص في المسرح المعاصر. 

ونلامس مع بناء الجملة قضية من القضابا الآكثر أهمية في تحو 
الأسلوب. وهي لا تتعمدى حدود القارنسة بيسن جملة ل «بىسكيه» وأضرى 
ل «فولتیر» وجملة ل «بریست» وآخری ل «جید» وجملة ل «کلودل» واخری 
ل «فاليري» وجماة ل «مالرى» وأخرى ل «سارتر» وذلك لكي نحس انه إذا 
كانت الفردأت هي جمد الأسلوب. قإن بتاء الجملة هي رىجه. 

وليس لدينا إلا قليلاً من الدراسات الجامعة التي تتضاول هذه القضية 
الصعبة. آي خارج الملاحظات القاعدية الرجهة للجملة البسيطةء والجملة 
المعقدة والتجاوں والوصسل والتطيق والوازنة. والترابط والانقطاع؛ 
والمىجهة عموماً إلى تلك الصو التي عرفتها البلاغة القديمة. وقلما درست 
هذه القضايا بمعزل عن الدراسة الرائعة التي قام بها «پ. غوپریناً» عن 
وتتجلى اأصالة الؤلف في انه رآى فيها «تعبيرآً كاملأ» آي أنه رأى النحى في 
علاقته مم النب والحركة. والمحاكاة المكملة له. 
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(الأسلويية الىجدانية لبالي) ويين الأساوية اى علم أدوات التعبي, إما نظام 
الكلمات في الجملة فكان موضوع دراسات معمقة. 


تعث ير المضردأت امصسدر الأساسسي 

i a |7 

بصسورة آفضل تی هذه االحمطة. ويمكننا 

آن نقول إن كتاب «بحث الأسلوبية» لبالي عبارة عن دراسة للألغاظ آما على 

مستوى الدلالة. فتطرج قضية الآثار الطبيعية الكلمات والآثار الاستدعائية. 
كما تطرح من جهة آخرى قضعية تغيرات المعنى. 


س الآشار الطديحية: 


ترتبط الآشار بنوعية الأصوات ويبنية الكلمات. وهي بارتباطها هذا تعد 
جزءأً من الصوتيات ومن الصمرف. 
الصوت والمعنى. ويساهم شكل الكلمةء قصيرا كان ام طويلاًء قي إعطائها 
كذلك. قيمة أسلويية, وذلك حسب تاغمها مع معانيها : فكلمات مثل «هائل» 
ووعظمة» تعتبر تعبيرية. وعلی العكس من ذلك إن كلمة مثل «إيحازء والتي 
تعني باختصار, وفي النتيجة نراها سيئة الصتع إلى درجة آثها تستخدم 
عادة بالعنى العاكس. 


للاشتقاق وألتالیش. 
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اا“ آتار لاست عا 
تشكل إثار الاستدعاء ميداناً رفيعاً للدلاة الأسلويية. ونحيل إلى ما قلدا 
سابقاً عن الذبرء وعن غات الأجناس» والعمسور» والطبقات الاجتماعية 
وائفئات الأاجتماعيةء وألأقائيم. 


إتنا لانخلط بين الكلمة والشيء. إذ ليس سلفياً أن يقال (eل3ط‏ ۳٥ط‏ - 
منجنیق) (#عںطهناوءه - قريينة)(1) في قصة من قصص الحرب الإيطالية. 
ولكن الكلمة تكرن كذلك فقط عندما تشير إلى سلاح حديث. 

وسيبقى ماثلاً في اذهاتنا حالات ماضية الغة ولتطور القيم الاستدعائية. 
كسان قول مثلاً؛ إن سلفية معاصرة لهذه هي سلفية مجردة من القيمة 
التعبيرية عند مولييںء بينما يحسها روتسار كلفظ مستحدث. وكذلك فإن كلمة 
من الكلمات سوف تبدو حادثة إذا ما قيلت في غرفة صغيرة؛ ولكنها تستطيم 
ان تحدث ثرا بالا إذا قيلت في قاعة من القاعات. 


ج الصور آو تخير المعحضى: 


إن الصور أي تغير المعنى الذي یصیپ الکلمات مصسدی رئيس من مصأدر 
التحبيرية. وذحن نعلُم أهمية الاستعارات في البلاغة القديمة. 

فقضبايا الأمبل اللسائيء والنشسي المتطقي. والاجتماعي مجان الئفظي 
ولبثيته النطقية. ولإنتاجه الدلالي رالتعبيري» منذ كل الأزمنة. استحوذت على 
أهتمام الفلاسفة وعلماء الاجتماع؛ وعلماء الأجمالء كما استحوذت على 


(1) قربيئة: بندفية قديمة. 
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وتك اد الدراسسسات التي أجريت على الصو والرمون. والمهازأت: 
وألتدأعيات التلقائية عند الكاتب. وفغي الأجتأاس, وعبر الحعصور آن تکون آکیر 
من أن تحصي. ولكن من الواشسع أن ما ينقصذا الآن هى تعريف المجازات 
إللفظية وتصنيف لهاء ونظرية خاصة بها. وعندما اقول «ينقصنا» اقصد آنا 
نملك قرابة الخمسين. 


تحثل درأسة الصور الركز في الدراسات الأسلوييةء ويجب أن ثميز شمن 
أي معياو تعد هذه الدراسة جزءأً من أسلوبية التعبير آى من اسلويية الفرد. 
تماما كما تم تعريفهما. ما قضية أصول الاس-تعارة وجوهرها التفسسي 
النطقيء والاجتماعي النطقي والثقسافيء فكل هذا يعد جز من ميدان 
الأسلويية؛ اسلوبية الفرد اى اسلويية الجماعة. 


إن اسلوبية التعبير هي موضوع دراسة هذا الفصسل. والقضية التي تطرح 
على مستوى هذه الدراسة هي قضية الإنتاج الأتعبيري لأصور. 

ويمكن للإنتاج آن يكون وجدانياً في عبارة مثل: «يحترق من الرغبة» كما 
یمکنه ان يكون سخرية؛ ای بذیئاء او مثيراً للإعجاب. إلى آخره. كما يمكنه أن 
يكون ايض جمالياً وأدبيا. 

كما يمكن أن يكون قرياً تقريباً وذلك يتعلق ببقاء تغير المحنى حياً إلى حد 
مأ في األخة. وثضرب على ذلك مثلا؛ فكلمة د ۲٥۸5م‏ - فکر؛ تقایل إ ٣ھوھ٣‏ 
- السوزن)؛ وکلم ١۵ا۲‏ - رآس؛ تقاہل ٣۵۲۴۵(‏ 4 ۴۵ - الأصیص): 
ولک ن لم تعمد هذه الكلمات تمتحتا الإحساس بآنها استعارات. 
وكذلك فإن عبارأت مثل: «يحترق من الرغبة» و«حجاب من الضياب» لم تعد 
معللة إلا شليلا. 

وتتطق بأسلويية تغيرات المعتى قضية الحطورات والتوريات: توريات 
الخرافة والظرافة., واللباقة الشائعة في عصر من الحعصور؛ وفطي مجتمع من 
الجتمعات كلغة التحذلقين. 
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إن اسلويية التعبير درأسة تتناول القيمة 
أسلويية التمبب: أ الأسلوبية لأدرات التعبير. مثل : التلونات 
خاتمة الوجدانية. والإراديةء والجماليةء والتعليمية 
التي تصبع د 5 . وتمة قيم تعبيرية تخون المشاعر, والرغبات. 
والطیع, والزاج والأصسل الاجتماعيء؛ وموقف المتكم. كما ثمة قيم اتطباعية 
تثرجم مقاصده العمدية والائطباع الذي يريد اعطاءه والقيم ذأت الأهمية 
الخاصة هي التعبير الأدبي. 


فاسلوبية التعبيو كما صممها بالي تعبيرية , بحتة ولاتعني إلا الإيسسال 
فیما بعد فشملت دراسة القيم الانطباعية والتعبير الادبي. 


وتعد القيم الأساوبية التعبير (تعبيرية وانطباعية) مصدر الآاثار 
الأسلويية. فبعضها اثار طبيمية, وترتبط بالطبيعة اللسانية الشكل: أصرات. 
بث كل أشتقاق بثية إلى اخر ۵ ويعضهاً الآأخر أشأر ا#ستدعائية نفج خسن 
اشتراك هذه البنى مع المواقف والوسط الذي يستخدمها. 


ن آشار الأستوب تجعل وجود المثغيرات الأسلويية وتعددية الاشكال 
القابلة التعبير عن المفهوم نفسه امرأً بدهياً. وينتج عن هذا اختيسار 
للاستنتاجات. وأختصاص يأخذ الشكل مته أثرء الاستدعاثي. 

ومع ذلك فان اسلويية التعبير لاتشكل جزءأ مستقلاً من القواعد يحود 
على عنصر واقعي من عضاصر اللغة. إنها دراسة الوجهء وللقيمة فرق 
المفهرمية (التعبير أي الانطباع) لمختلف ءعضشاصر الشكل القاعدية: الأصوات. 
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اتكلمات البذاء. 

وتتخذ اسلويية التعبير من اللغة موقفاً لها إو من اللغة العامة على وجه 
التحديد. إو هي تتخذ موقعهساء على الأقل في حالة من حالات اللغة 
الاجتماعية والعقدة (لغة الشعر وألإدارةء وأهل ادن او أهل الريف). 


نحن نقف اليوم على بعد كاف لكي نقوم نتائج 
Q9‏ 1970 بالي ومدرسته. وينصسب نقدنا الأول على 
النماذج والملصطلحات اللسانية الهرمة. فهي 


إذا كانت صالحة في عالم (1902) فإنها أضحت غير مقبولة في الأعمال 
الكش حداتة. 

ولكن وجهة نظر بالي لم تفقد شيثاً من حدائتهاء وإن جاکبسون ومدرسته, 
آي آولنك الذين جمعناهم تحت عنوان الأسلويية الوظيفيةء ينطلقون من المبادئ 
نفسها وإلا فإنهم يرجعون إلى مفاهيم جديدة. 

وينصب النقد الثاني على مغالبة تحليل بالي للمخطط الأسلوبي. إن بالي 
حن قابل «الأسلويية؛ أو دراسة الأدوات التعبيرية في اللخة مع «الاسلوب: أف 
اس-تخدام الأدوات التعبيرية في الخطاب الأدبي» ميز بوضسوح شام بين 
«الأساريية» ر«نقد الأسلوب». ولكن إذا قرر أن على «الأسلوبية» ضمنياً (كما 
صسممت هكذا) أن تكون اداة ملقد التصوصه فإن الكاتب لم يزعم قط آضه 
سيعالج هذا الأمر الأخير. 

ولقد ران الاختلاط للأاسف على معظم خلفائه. فإذا بهم يطبقون معاييره 
في شرح النصوص, كما لى أن المقصود بها سمات متأصلة وليس مجرد 
آدوات. 

إن تقد الأس لوب باعتباره نتيجة من نتائج اللسسانيات التقليدية. قد 
تغاضمى عن التمييز الأساسي بين النظام والخطاب, بين النمط والرسالةء بين 
معني وآثار المحنى. وهو لم يس توعب الدرس الحاسم للبتيوية. فهي تريد أن 
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تكون اللغة نظاماً من ألقيم يثميز من تحققها ضمن الرسالة التي تالف فيها. 

ومكذاء ذهب رواد رمزية الأصوات إلى الإلحاح على حرف الراء الياًء وإئى 
التشسديد في إمالة كل حروف الياء وإلي الضيغط على حرق الباء دون أن 
يشغلو) انفسهم يمعرفة ما إذ كأن السياق يحقق فعلاً إمكانيات اللغة هذه 
على الرغم اته ليس في الرمزية شيء عبثي. 


لهذاء اتبعوا الطريقة نفسسها في خلط اللخة والخطاب, فاكفرا بتوزيم 
التص على جدول قارغ من الاستعارات, والحلف. والقديم والبتاء الوجداني. 
الذي إذا وقعوا خارج سياقه فقدو! المعنى الذي يُعزى إليه. 

ولهذا السبب فإن اسلويية «بائي» بتشكيلها فنية راثعة للسانياتء لم تجدد 
في النهاية علم الأسلوب. وهذا كان أقل فيما يخص تاقلم الأسلوبية مع 
موضوعھا من کوذها اسستخدمت استخاماً سيا وجهلت وظائف الا ة 
وعلاقاتها مع النص. 


فالبنيوية اسست نقدأً جديداً لأس لويية النصوص, قام في الوقت تفه 
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إن آسلويية التعبير - كما صممها بالي 
1 إت ت 
ألأدوات ألتي يستخدمها التفكير يعبر عن 
تقساك. 
وتتجلى مهمة النفد الأسلويي في تقويم الطريقة التي يعتمدها مستعمل 
الخطاب في استهدام الصادر الأسلويية ألغة. 
ويتم؛ في حالة آولى» تعريف السمات الخاصة لختلف أدوات التعبير 
بعضهاً في مقایل بحض؛ وذلف في دأخل اللخة. وینظر إلى هذه الادرات؛ شي 
حالة ثانية ضمن علاقتها مع الفرد أى المجموعة التي تستخدمها. كما 
ينظر إلى التعبير في ذاته بصورة اقل من الئنظر إلى القرد نفسه من خلال 
الطريقة الخاصة التي يعبر بها. ولايزال هذا التعريف غاية في التعقيد. 
ولنفترض وجود نظام للإيمال يكون كالتالي: ثمة طرق ثااثة تقود من 
القرية إلى ألمدينة. وتستطيع تحديد أسلويها ضمن المنظور البحت الموصوف 
التعبيري فنقول: إنها طرق عريضةء أو ضيقة أو وعرة او مياشرة, إو ملتوية 
(اثار طبيعية). اى للمارة آي العريات. أو للسيارات (آثار أستدعائية). 


ونس-تطيع أن ننظر إليهاء من جهة آخرى؛ من منظور اولئك الذين 

يستخدمونها: 

2- سننظر إليها في ملاقتها مع المجموعة الاجتماعية وهذا يعني صتح 
تاريخ العلاقات الاجتماعية, والاقتصاديسة والجغراقية. والسياسية 
بين الدينة والقرية. وكما شرح هذا التاريخ من خلال الطرق. شرح اللغة 
من خاال إلأمة. 

2- وسندظر إليها في علاقٹها مع بعض إلفئات الاجتماعي ة لأشعب: 


73 


المزارعونء والصناعء والأطفال والشسساء الذين يأخذون هذا الطريق آى 
ذلك بحسب شروط مهنهم ووضعهم وموقفهم وهذا يتناسب مع حالة 
للغةء جماعية آى فردية. 

3- وسننظر إليها غي علاقتها مع فرد معين: إن المزارع. مثا لا يأخذ ابد 
طريق الغابة أى يأخذه نادراً: مل لانه اعرج والطريق محفر؟ هل هو يخاف 
لان مرييته هدد ته پالذٿاب؟ ثذحن هنا شي جسد عادات القردء آي ضمن 
األخة. 
نقارن غالبا اسلويية بالي بدراسة اللغة وذلك بشكل متعصأرض مع 

[سلويية الغفرد التي هي دراية للكلام. وهذا آمر غير صحيح. فهناك لغة الفردء 

وهي «مجموعة من البصسات» وذلك تبعاً لتعريف سوسير؛ وهناك لغة 

افیکتور هیچی کا يقال آو لغة لكتابة #أسطورة القرون». 

4س وض-تطيع آن ننظ إليها أخيرأً من خلال استعمال فرد معين للطرقء 
وذلك في حالة محدی: ا3 شام مزارعڌا ىپاج الأحد بدورة كييرة عير 
الطريق الكبير لكي يذهب إلى الصلاة: ريما كان يريد أن يزور صديقاً؟ 
وريما أمطرت السماءء وطريق الغابة مبلل والزارع يشكى من الروماتيزم» 
بالإضافة إلى أن حذا« مثقوب» ولم يصلمه له مصلح الأحذية لأنه لا وقت 
لديهء فقد زوج ابنته التي التقت... إلى آخره. 
وهذ! فعل كلامي فرید. وغير قياسي بالنسبة لاي کان. 


إن وجهسات النظر هذه وإن لم تكن متميزة دائماء مي اصل الفذورن 
المستقلة. وآما دراسة اللغة في علاقتها مع الأمة فمن اختصاص التعبير 
الاصطلاحي 

وإن دراسة الاأسلوب الفردي (الكاتب. الكتاب) إو اسلوب ألأمة عبر ألأفرأد 
(أسلوب الجئس العصر) قمصمم ضمن مثظور مضأعقف: 

- دراسة اللغة. ودراسة جسم العادات اللسائية الخاصة بفرد من الأقراد 
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عبارة عن مجمومة من الأمثة ينظر إليها نظرة مجردة وخارج حالتها العملية 
هي النص. ونضرب على ذلاك مثلاً بالاستعارة عند فیکتور هیچي. 


وعندما فهبط من اللغات الجماعية تحى حالات للغة كثر فردية, كلمة 
هيج ولغة كتاب «التأملات» فإن شبكة الأسباب المحددة وتكرارها 
تصبمح مقف 3 قاکشر. 

إن تمل اللغة في حالتها العملية وضمن الكلام المفرد الأصليء لآمر 
يخرج عن إحصائية اللخة. كمل يخرج عن التمليل وعن التعريف المويضوعي. 

ويمكنذا دراسة استخدام المقأرنات التي قأم بها فيكتور هيجو بىساطة 
التجاور مشل: «راعي آنف الجبل الداخل في البحس» وهذا المثل يدخل في 
اللغة الشعرية لفیكتوں هيجى. 

ولكن وضع هذا ألثل في محيطه: 

«الراعي آنف الجيل الدأخل في البحر بقبعة من الغيوم» يعلى بالدرجات 
الأسلويية. 

ما هو صل هذا الذموذج؟ وضمن آي معيار يتناسب مع رؤية آثف الجبل, 
ومع يوم مخصوصء» وحالة ذهنية معينة؟ وآي قيمة يأخذها من وجوده ضسمن 
اسياق كثير سن القضايا يمتفظ الأحدس: وألذرق؛ والحكم الذأتي 
إزاءها بالكمة الأخيرة. وهذه القضايا هي مرن ميدأن لتقد وشرح التصبوصس. 

وأكننا نفهم قي الوقت تفه كل ما يريد مثل هذا التحليل آن يراه من 
معرفة اكثر عقلاتية وأكثر دقة لآثيات التعبير أى للسمات الأصلية في لغة 
ألكثاب. 


ثمة اسلويية كبرى وصغرى؛ وأسلويية أسانية بحتةء وأسلويية مطبقة على 
النقذ الأدبي. وهذه الأسلوبيات يكمل بعضها يعضاً ما دامت مسثقاة حسب 
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بعض الآراء» أو يكمل بعضها بعضاً إذا اختلطت حسب يعض الآراء الأخرى. 

ويصورة عامة حددت اللسانيات المثالية لدرسية فوسلر سبيتزر لنفسهاء 
مهمة دراسة وقائم الكلام ونقد الكتب ضمن سياقها الكليء وكان يشسار 
إليها غالبا باسم «آدب الأسلوب» أو «أسلوب ألنقد». 


اما المدرسة الوضعية للمدرسة السوسيرية, فاهتمت بدراسة الوقائع 
اللغوية ويمجموع السمات اللسانية الأصلية لكاتب من الكثاب إو لكتاب من 
الخاصة وتوخت بذلك الحفاظ على علم مستقل للأسلوب يتجه إلى الشكل 
اللساتي تكم TE‏ في إعطاء تعأریفش؛ وتسا نیش وملاحظات نقذ . 
موتفين ومع اتجاهين من اتجاهات الأسلوبية امعاصرة. 


لھو سبیتڙر هی اول من صمّم بتاثیر 
مباشر من کارل فوسل تقریباء نقد مبثاً 
على السمات الأسلويية لعل وكان ذلك 
في بداية هذا القرن. 

فسبيتزر نقذ ثشاطه في ميادين عدةء وخاصة في ميدان علم الدلالة. لكنه 
معروف أكذر كداعية إلى نظرية اصيلة في الأسلويية. 

رفض التقسيم التقليدي بين دراسة اللغة ودراسة الأدب؛ فآقام بذلك في 
مركز العملء ويحث عن الفتاح في أصسالة الشكل الڏسانيء؛ آو لنقل في 

إن افكاره دون آن تكون جديدة تعبر هذا عن تشسسها بحرارة یحزم؛ 
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وتّرجمت في عمل اميل جدأء فاحدثت انقلاباً في تاريخ اللسانيات والنقد 
طریق مسدوٹ. وحمل هتد الیکا في الوقت تجسبهةء قبار RE‏ لتعقلية يڏتهي 
من برغسون إلى كروس؛ مروراً بفرويد ويكل الأداب وألفنون الحديثة. 


ولكن؛ يبدو مفيداً أن نترك الكلام للسيد سبيتزرء فهو يتكلم في مقدمة 
كتابه الأخير بغبطة. عن الجو الثقافغي الذي ولد فيه هذا الطموح يإقامة جسرء 
شسأهم الأسلويية فيه بي «اللسانيات تاريخ الآدب» أن «محركةه» اليد 
سبيتز, وأفكاره وعمه لاتقل شان عنهاء وهي تشضكل صفحة مشرقة قي 
تاریخ الأسلويية: 


سآخذ جانب إعلامكم عن تجريتي الخاصة. إن موقف كل عالم تسيطر 
عليه تجاریه الارلی؛ يحدد منهجه. واتصح کل معلم آن يعبر أجمهوره عن 
. التجرية الأساسية التي تقوم خلف منهجه. 

فيعد إن منحنتي المدرسة الثانوية معرفة قوية باللغات الكلاسيكية. قررت 
دراسة اللغات الرومانية كما قررت أن آدرس خاصة فقه اللغة الفرنسية. 
وذلك لأن فيا حيث ولدت, كانت في هذا الوقت فرحة وصديقة للنظام شكاكة 
وعاطفيةء مزمنة وكافرة, فيتًا هذه كانت تخمرها عبادة العادات القرضسية. 


وکان يحيطني دائماً جو فرنسي. وكذت في هذا الوقت الفتي من عمر 
تجريتي. قد كونث انقسي صورة عامة عن الآدب الفرنمسسيء الذي بدا لي 
وكأنه تركيب نمساوي اجتمعت فيه الحساسية والتفكير, الحيوية والنظاج 
العاطفة وإلذهن النقدي. وعندما کثت آرتاد السرح؛ وشي اة اتحسار 
الخطاء عن مسرحية فرنسية يقوم بتمثيلها ممثلون فرنسيونء كان قابي يمثلئ 
بالحبوں عندما يقول الضادم بنبرة حارة. وصوت غني ومتزن, لافظاً هذه 
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امات : «قلثة قلتتفشضل سيدتي؛ الطعامح جاهز». 

وکن عند ما کنت آحضر رويس آستاد چب «مييه ويك الأكبر, مارأيت أية 
صورة لأفرتيء أي خصسائص اافرشسسي في لغتهم: في هذه الدروس؛ 
شامدت ال (4) اللاتينية تتتدم متطابقة مع قوائين لاتفنی تڪو ال (ع) 
الفرنسسية. هناء رايت نظاماً جديداً من الإمالة يخرج من اعدم ونظاماً ترتد 
فيه الحالات الإعرأبية اللاتينية الست إلى حالتينء وقد مارت فيما بعد حالة 
واحدة. وة وقائع كثيرة في كل هذا. وأكن كل شيء بدا غامضاً فيما يخص 
الأذكار العامة القابعة خلق هذه الوقائع. وألكلام عن آي شكل فرفسي, كان 
مييه لويك يتلى مكلا من البرتغالية القديمة. أى مسن الاسسيدوان الحديتة. آو 
من الألائية/ إى الساتية. ولكن اين مكان فرئسيتي الحساسة في هذا 
التدريس, آين فرئس-يتي الساخرة والمنظمة عبر الف سسنة من التاريخ؟ 
سستكون على الباب بينما نحن نتكلم عن لغتها. وقي الحقيقة ليسست 
الفرنسية هي أغة الفرنسيين؛ ولكنها عبارة عن كلة من التطورات دون رابط 
تطورت معزولةء بل قل هي نوادر ولا معلی تھا... 


مندما انتقلت إلى بيكير « الؤرخ الث هير للأدب. كانت فرتسيثي تظهر 
بعض إشسارأت الضعف في حياتهاء ولا سما إزاء تطيلاته ل «#حج 
شاران» أ للعقدة في إحدی مسرحيات موليير. ولکڻ کل شيء کان يمر 
كما لى إن التحليل للمضمون لم يكن غير عتثصر مساعد العمل العلمي 
الحقيقي. فهذا العمل كان يعني بتحديد التواريخ والرقائع التاريخية كما كان 
يعنى بإقامة مجموع عناصر السيرة الذاتية والأدبيةء ذلك لأن الشعراء كان 
من الفترض آنهم ضمنوها في اعمالهم. 

هل برتبط الحج مم الحملة المليبية الحاشرة أية لهجة كانت لهجته 
الأصلية؟ هل ثمة شعر ملحمي سسابق على اأحصر القرشسسي؟ هل وضع 
مولییر مغأمراته الزوجية الخاصة في مسرحية «مدرسة الساءء ؟ 
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يبدو آثهء في هذا الموقف الوضعيء كلما أخذتا العناصر الخارجية مأخذ 

الجدء جهلنا القضية الحقيقية: أاذ| كتبت مسرحيتا «الحج «أى مدرسة 

النساء» وأنطلاقاً من هذا النقد للعقلائية التحليليةء حدد سبيتزى منهجه: 

1- التقد ملازم للعصل - أريد أن أكرر آثه على الأسلويية أن تأخذ العمل 
الفني الواقعي نقطة انطلاقء وليس أن تأخذ بعض وجهات النظر الخارجية 
على الحمل. وأما التقد فعليه أن يبقى ملازماً للعمل الفني» وذاك كي يأخذ 


أصدافه الخأصة. 
نح نعلم مقدار تآئیں «برغسورن» و×کروتشه» :إن کل عمل فرید من 
توعهء ولا یقاس باي عمل آخر. 


وأن في هذا التقد للتاريخ ألأديي الوصقي ولتصنيفاته: الروماننيكيبة 

الكلاسيكية, إلى آخره. ولقد سخر فاليري من هذه «امسميات». 

2-إن كل عمل بشكل وحدة كاملة. وفي الركز نرى فكر مبدعه الذي 
يشكل مبداالتلاحم الداخلي للعمل. 
«إن فكر المؤلف عيارة من نوع من النظام الشمسيء وكل الأشياء مشدودة 
إلى مدأره: فاللغةء والعقدة إلى آخره ليست إلا كواكب تابعة ليذه الهوية. 
إن مبدا التلاحم الدأخلي هذا پشکل ما پسمیه سبیتزں په «جذره اأروحي» 
«المخرج إمشترك» لكل تفاصيل العمل التي تلل به وتفسن. 

3- يجب على كل جزئية أن تسمح لنا بالدخول إلى مركز العمل. فالعمل 
ككل يكون الجزء فيه معللاً ومندمجاً. ثم مندما تصل إلى المركزء سيكون 
قي حوزتنا نظرة على كل الأجزاء» وإن الجزء إذا رصد بعذاية فإنه 
سیمفٹهدا مفتاح اتعمل. وعد ذف سئتحقق فیما إذا گان هذا «الجشر» 
يفسر مجموع كل مأ نعرفه ونلاحظه عن العمل. 

4- إننا ندخل العمل حدسساً - ولكن اللاحظات والاستتتاجات تتحقق من 
صحة هذا الحدس - وندخله ايضسا ذهاباً وإياباً من مركز العمل إلى 
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مسحیطه. 
ويشسكل هذا الحدس فعلاً إيماتياء «ضالحدس نثيجة من نتائج الموهبةء 
والتجرية؛ والإيمان» إنه نوع من «الفرقان»الذهثي» ويعمل علي إخطارتا بآننا 
نسير فوق الطريق الجيد. «عموماًء تبين لي أن ثمة ملاحظات آخرى يمكن آن 
تضاف إلى الارلى؛ (وهي من نوع هذا البحث). ولن ننتظر طويا وصول 
«التمطق» الميز. وهي عبارة عن إشارة كان الخرج فيها مشتركاً بين الجنء 

واللجموع؛ ويعطي اشتقاقات العمل.: 

5-و ما أن يتم إ عادة بثاء العمل هكذاء حتى يضم إلى المجموع. - فكل 
«نظام شمسي» بنقه مختلف الأعمال ينتسب إلى نظام اكثر أقساماً. 
وهذاك «مخرج مشترك» لجميع الأعمال قي عصر واحد آو مي بلد وأحد. 
وإن غكر الكأتب يعكس فكر أمته. 


وهنا يضم سبیتزر إلى فوسلر. 

5- إن هذه الدراسة دراسة اسلوبية وهي تتخذ إحدى السمات اللغوية نقطة 
إطااق لها. ولكن هذا موقف شسسري. فنحن نستطيم أن ننطلق من أية 
سمة أخرى اأعمل؛ 
«إن ما تكتشخه انطلاقاً من درإسة اللغة عند رابئيه ستعززه الدراسة 

الآدبية. ولا يمكن أن يكرن غير ذل لآن اللفة ليست إلا تجلياً خارجيا 

تلشكل الداخليء او لكي نستعمل تشبيهاً أخر: إن دم الإبداع الشعري هو 

نشیس ألدم في کل مکان. وهڈ! ادم تستطيع أخذه من ينبومغ اللخة أو الأفغكأر. 

أو القصة, أى التكوين. وقيما يخص هذه النقطة الأخيرة. كان بإمكاتي ن ابد! 

بدراسة التكوين المتراخي لدرأسة رأبليهء وذلك لكي أعبر فيما بعد إلي 

أفكارهء وإلى عقدته وإلى لغته. ولعل السبب في هذا لأئني لسانيء ويما ان 
ذلك كذلك, فقد وضعت نفسي تحت الزاوية اللممانيةء لكي اتقدم نحق وحدة 

اأعسل.» 
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ولكن غالبا ما دهج سبيتزر نقطة الانطلاق اللسانية هذه ذلك لان 
الجسر آلذي ثصبه بين اللسانئيات وائتاريخ الأدبي عريض جدا. 

7- إن السمة المميزة عبارة عن تذريغ آسلويي فردي» آو هي طريقة خاصة 
شي اكلام تنزح عن اتكلام العأدي. فان کل أنزياح عن الق أاعدة خسن 
النظام اللغوي يعكس انزياحاً في بعض اليادين الأخري. 

8- يجب على الأسلويية إن تكرن نقداً ظريفاً بامعنى العأمي والمعنى 
البرغسوني لهذا المصطلح ذلك لأن العمل يشكل وحدة متكاملةء وعليه ان 
يؤخذ الداخل بكليته. وهذا بفترض وجود تعاطف كامل مع العمل وميدعه: 
«في الحقيقةء إن كل شرح للنصء وكل دراسة فقهية له. يجب أن تنطلق 

من (نقد الجماليات) وذلك بتحمل مسؤولية دراسة الكمال في العمل ومع 

إرادة تامة في التعاطف معهء وإن أصل فقه اللغة في الواقع هو في المناقحة 

عن الإنجيل آي عن إلأعمال الكلاسيكة» . 
هذا المنهج هى ما يطبقه سبيتژر في درأuuة J Phedre, cervanfe‏ 

«دیدوں» آی «کلودیل» او ل «ہاربوس» آو ل «ج. رومأان»» ی ل «بیغي» آو 

«برویست» إلى آخره. 
فهو حلل مثلاً اسلوب شارل لوي فيليب» روائي من القرن التاسسع عشر. 

فابرن ولا العلاقة السببية كسسمة أسلوبية: بسبب كذاء كيء؛ لآن. وبين آن 

العلاقة ألسبيية ليست قائمة في الواقع أو ليست إلا وهمأيمدر عن المتكلم. 

وھکذا نری آن موریس (آحد شخصیات شارل فیلیب) «یحب (بیرت) لانها 

کانت اکر رھافة, ولأتھا کانت اکثر ظرافة ولأتها کأانت زوجته هی ولأته 
تزىجها عذرأء. إنه يحبها لأنها كانت مستقيمة ولأن ذلك يبدو عليها ولأجل 

كل الأسباب التي يريد البرجوأزيون أن يروها في زوجاتهم» . 
وتبين الفكرة الأخيرة أن هذه الأس باب في ذهن الكاتب هي الأسباب 

الصحيحة. وإنها لأسباب سيئة انخدع البطل بها. ويرى سبيتزر في هذا 

الاستخدام المميز للعلاقة ما يسميه «علة وهمية الموضوعية» . 
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هذه هي السمة الأسلويية المرصودة؛ ثم ألمميزة. وألمطلوب الآن هى شرحها 
بما للمؤاف من موقف اسأسي ليست هي فيه إلا الانعكاس: 

«يرى فيليب - وهذا مابينه النقد الأدبي - دون تمردء ولكن بمرارة عميقة. 
وروح تاملية مرمنة يرى العالم يمشي معكوسا؛ تصحبه كل مظاهر العدالة 
والنطق الموضيىعي» . 

وإن عدم الرضسى الستقسسلم هى «الجذر الرويصي » للعسل. ثم ينتقل 
سبيتزر إلى مرحلة ثانية فيضم موقف فيليب إلى نظام أكثر سعة هى نظام 
الجتمع في وطنه وغي زمنه. وهذا الموقف - حسپ ما براه سبيتزر - ليس إلا 
انعكاسا لعدم الرضى والقدرية التي تثقل الروح الفرنسية في هذا المنعطف 
مڻ تأريخها. 

وينطلق سبيتزرء غي الدراسة التي قأم بها عن فيدر من قصة تيرامين 
حيث يرصد يحض السمات الأسلويية. فيقوده هذا الأمر إشي إعادة الذظر 
تماما في الفكرة التي نعرفها عن التراجيديا. إن الشخصية الرئيسة ليست 
هي فيدر ولكنها تيزي. وألوضسوع ليس هو ندم فيدر ولكذه موضموع غدر 
الالهة وقسسوتها. هذه الآلهة التي تهجرء بل تعاقب نفس هذا الذي تحميه. 
وعلى هذاء فإن فن فيدر ليس كلاسياء إنه نوع من الباروك - على اعتبار أن 
جوهر الباروك هو اليأس والخيية مام أتحراف ألنظام الكوني. 


لقد قامت حول الأمسلوبية الأدبية المثائية 

3 ا 

واشارت اسم «الأسلويية الجديدة» 

أو«الأسلويية اأنقدية» عددا كبيراً من البحوث والدراسات, خاصة في الولايات 
المشحدة. 


ومن بين الىجهين لهذه المجمومة.ء يجب أن نعطي مكاناً بارزاً ل «داماسى 
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آلونسي» وأسميه «آمادی آلونسی» وكذلك ل #سپویري» و «هاتزقلد» . 

فالتحليل الأسلويي كما صممه داماسو الوثسى يرقكن على نموذج يميز 
ستة آنوا غ سن القواعد. وذلك بسب ألأهمية النسبية الثاحية اليجدانية. 
والخيالية, والذكاء. ولكن الؤلف يلح علن السمة الحدسية التاويل. وهى يقيل. 
مه في ذلك مثل سبيتزرء إمكأنية بذاء أساويية موضوعية و«حلمية» . 


وبحث «سبويري» خلف الشكل عن الوقف الأساسي للكاتب امام 
الحياة وعن «رؤيته للعامل» .كما درسء» مثلا/ تشبيه الشجرة التي تمثل 
رمزاً مركزياًء ونموذجاً مثالياًء نعشر عليه في كل الاساطیر. كما پظهر كيف 
عالجه فيرهايرنء وضاليري» وكلودل حيث يعبر عندهم «الاتفجار الديناميكي 
للخريزة الحيسةء ووالهديء التباعد للتفكير» ى «المشاأركة الصوقية للرحل 
البدائي» .واما لىسيان غولدمان. فبتأثير من سبويري صمم نموذجاً لرؤية 
العالم معبراً عنه في الأرضاع الاجتماعيةء والاقتصادية. والجمالية. «فالتوازن 
والتأرجے لعبارة (آنا اقکر إذا آنا موجود) مثلاء كل هذا يعبر تعبيراً راثعا 
عن التفاؤل والثرازن في فلسفة ديكأرت بيتما الصعود العمودي للعتثصر 
الأرلء والس قوط العثيف للذهاية في (يخيفني المصمت الخالد الفضساءات 
غيرالتناهية) فيكفان الجوهر نفسه للرؤية التراجيدية ويعيران عنه. 


إن هاتزفيلد تعلق بدراسة اأساليب الحعصور خاصة وركز على العلاقات 
بين الفن والشكل الأدبي. وكان برى أن الهندسة. والرسم والأدب عباأرة عن 
أدوات مختلةة للتعبير عن الرضح التاريخي ذاته والذي تتطور معه الأساليب 
بشکل مٹساوق. 

على الاس اويية بثأء على هذا الشهم؛ بأللدة في معنذاها الدشيق. EEN‏ انها 
لم تعد إلا إشارة يتضمنها نظام اكثر تعقيداء إنه العمل في كليته. والمجتممء 
بل العصر من خلف العمل. 
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ويمكن أن نقول إن الأسلوب انزياح لساني؛ ولكن الكلمة طبقت قي النهاية 
على كل أنواع الانزياح. وعلى كل السمات الخاصة في كل الميادين: اسلوب 
البناءء وألرياضة: وأتحيأة واأعحصرء إلى آخره. 


وإن الانزياح الساتي يتناسب مع بعض الائحراف عن القاعدة وذلك على 
مسثوی آخر: ازاج الوسط الاجتماعي. التقافة. إلى أخرد. وهذا يغودنا إلى 
مفهوم كي للأسلوب تتناسب فيه كل القياسات المزأجية وتنحكس,» ويشرح 


وهذا يدل على أن الإشارات قابلة للانعكاس ومتعادلة وحسسب تعبیں 
سييتزر فإن: «دم الإبدأع الشعري هو نفسه في كل مكانء وسواء أخذنأه من 
مصدره (الأغة)» أو من (الفكرة)ء أي من (العقدة)؛ أى من (التركيب) و يتايح 
الناقد) ولأتي لسائيء فانني انطلقت من الزاوية اللسسانية لكي اتقدم نحو 
وحدة العمل» -بيتما ركز بعض النقاد آكثر على الىجه اللسائي. ولذاء فإن 
الكلمة بالنسية إلى هميرزوغ «تقرم بتمييز الموقف الذي بأخذه الكاتب إمام 
المادة التي تحملها الحياة له.» وهنا الحياة وأيس اللغة فقط. 
وآما بالنسبة لدريسدن فإن «الأسلوب هى كلية العمل» ونرى العمل فيه كما 
رى الإبداع من حيث هى عمل. وأذا فإنه على الأسلويية إذن أن تركز على 
الكية؛ وان تكون - اعتذر من الكلمة - شمولية» ‏ 
ولیس هذا إل التطور المتطتي. والتحول الذنهائي للمبادئ» التي وشضعها 


سښښدرز 


. 2 إن وجهة تظر سبيتزر خصبة جد 
4 ا ا الا سسلريي وقد بعشت الحياة في النقد الجامعي. 
دسو __| وانتشلته من الطريق المسدود بكسر 


احزام اأوضعي الذي وضىعه «تين»ء وولانون». وهی پذکرتا بان : 

أ- على النقد أن يكون داخلياء ويسكن في مركز العمل وايس حوله. 

ب وان مبدا العمل يقوم في ذهن الكاتب وليس في الظروف الادية. 

ج~ وآن على العمل أن يقدم سماتة التحايئية الخاصة, وآ الأراء الاقبلية 
ألنقد العقلاني يست مجردات فسرية. 

د وإأن اللفة انعكاس لش خصةة لكاتب وتيقى غير منقصلة عن كل 
أدوات التعبير التي يمتلكها. 

م وأن العمل باعتبار آنه نتاج «سبب ذهئي» فلا يمكن الوصول إليه إلا 


تمل تقليدأ لسانياً بحقاء بينما الأسلويية المثالية فقد جذبت إلیھاء ایس فقط 
المؤرخين للأدب. ولكن ايضاً علماء الجماليات والفلاسفة. 


ويتخلص الاعتراض عليها بان «الجسسر القام بين اللسانيات وتاريخ 
الأدب» عبارة من درس تمي هاثل, وان اللغة ليست سوي نقطة سريعاً ما 
تقسى؛ وأآن ثمة هوة تقوم بين النتيجة وأللاحظة المبدثيةء رآن هذه الأخيرة 
ليست ضرورية في اغلب الأحيان ألنتيجة. 

يضاف إلى هذاء آنه إذا كان ضرورياً أن تعيد بتاء وحدة العملء فن هدقف 
اللساني يتجه ايضاً إلى تحديد الأسلوب على مستوى اللغة, ليصتع مته بذلك 
إداة إه. 
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ويقال آخيرء إنتاء في هذه الهمةء لانستطيع تسليم انفسنا الحدس فقط. 

لآن ذلك يعني أن ثترك درأسة الأسلوب لأحكام ذأتية. 
ویالتاکید, فان معلومات سبیتزں لم تکن عبثاً. انها تذهبء علی کل حال» 

مذهب ثطور الاقکار. ف «رغسین٭ وییغي: ویروسست؛ وغالیري قد هتقو 

بصرخة الخض. وقابلت هذه شيت فشيئاً صدى في نقد الجامعي. وإننا 
ندرك أن الأعمال ألكبيرة لم تعد تستطیع أن د تستمر في کونها العذر لمجموعة 
كثيبة من الأمثلة القاعدية. أو لرقص مقدس حرل النص. فالإقامسة من ألآن 
فصاعدأً إنما تكون في مركز العمل بينما اتجهت البحوث نحو تماذج ثلاثة 

من ألدرأسات: 

1- الدراسات ألتي تتجه إلى استخدام أدوات التعبير المعزولة. ونضرب على 
ذلك مثلاً بدراسة الاستعارة عند فيكتور هيجو والإيقاع في البيت الحر 
الرمزيء وائقلب عند فلوپيں, إلى آخره. 

2- والدراسات التي تتجه إلى حالات اللغة. فهناك لغات العصور, ولغات 
الأجناسء وهي تتاسس شيئاً فشيئًا على الجداول اللسانية المخصلة. 

يفتع كتاب «تاريخ أللغة الفرذسية» وخالصة الجلدات الأخيرة منهء 
والتي اعدها شارل برينى الحلريق أمام مثل هذا التوع من البحوث. 

إنني حاولت في عمل حديث آن آقيمء معتمدأ على قواعد موضوعية؛ 
خواص اللغة الفشعرية إزاء اللغة النثرية ثم رآيت أن معرفتنا باللغة 
المتكلمة قليلة. وتبقى للأسف. دراسة غوجنيتهايم في هذا المجال دراسة 
محزرلة. ت ت 

وتقستطيع التحريات, من مثل هذا النوع إذا ما تمت على نطاق وإاسع؛ 
ان تضع في حين البداهة السمات المىضوعية للأسلوب. ولكن هذا الأمر 
لایزال قي الانتظار. TT‏ في ألحائة الراهنة شيا کل اویل دفیق 
تاويلاً هشاً وذاتياً. 

3- والدراسات التي تتجه إلى اسلوب الكاتب. ونستطيع ان قول دون ان 
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تتكلم عن مدرسة. إنه بتحريض من «شارل» ودوانيه» اخذت جامعة السوريون 
توجه اہحاٹها [کثر فاکش ثحو دراسات من هذا النوع. ولكنها ترفضء» في 
الوقت ذاتهء أن تسام تفسها لأنو) ع من التوليفات الذاتية جدأء والواسعة جدأء 
والسابقة لأوانها. 

ولهذا إاأسبب بشي شوااءء مع مجموعة اخری مثل «غویسی» وتاردان»» 
واشسیري» ووشاسيه» و «کاهن» و«غریغوار» وایبیر» و«شورن» وري». 
متعلقين بالجدأول المفصلة ويالاعدادء وبائتصنيفات. وكرهوا أن يبتعدوا عن 
جوهر النص كما ظلو) ملتصقين باللغةء يآخذهم في ذلك حذر مفرط يبدو 
مضحكاً في نظر هواة الأساطيرء وإذاء التوليفات الواسعة. ولعل هذا كان 
متهم بسبب ذوقهم وتقالیدهم دون ریب. ولکن ریما ایض بسبب شعور آکثر 
ودا تجاه لغتهم؛ وأدبهم الأمومي. ولذا كانوا اقل حساسية إزاء الصراع الذي 
دار ين احد اللسانيين واحد هوأة الشعر؛ بيتما حاول آخرون التوفيق بيتهما. 
وعلی كل ليس هذا إلا كما أفصح سبيتزر عنه فقال: «إن موقف العالم 
مشروط بتجاریه الآولی» . 

ومن الرائع أن ذلاحظ الأسلويية الثالية والشمواية هي في جوهرها آجنبية 
إو دخيلة. فالأئان والإنكليز يصدرون احكاماً على الفرنسية والإسبان على 
الإيطالية. ونادراً ما يتكلمون على لخاتهم. وهؤلاءء من جهة أخرىء لم يلاقو 
عندنا حضوراً وأسعاً؛ آي اأحضور - وهذا يجب قوله - الذي يستحقونه. 

والسبب أن وجَهتّي النظر تؤديان, إلى اوضساع مختلفة. فالأاسلويية المثالية 
هي نقد يقوم به الجامعيون. وهم يضطلعون بدور اكيد شي فرنسا بوساطة 
الدأرمسين والأساتذة خارج كرسي الأستاذيةء ورجال الأدب الذين لاتزعم 
الجامعة انها منافسة لهم. وهي لاتريد من جهة اخرى أن تخلط- كما يريد 
ذلك الذهب اللاي - يي دراسة الأسلوب وش رح النص. لان الشرح عندنا 
يشكل, تقليدياًء جنساً مستقلاء يتاقلم وذاك بناء على شروط تعليمية دقيقة. 
مع جمهور راشد ووطتي. 
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وشرح التصوص. فاللسائي يعتلدء حض ياخذ بالتصوصي ان من مهمشه ان 
عطي ملاحظات. وتعریفات؛ ومعابیں. ویالداکید إن على مثل هذه الدراسة إن 
تعثر على غأيتها ومشروعيتها في النقد. ولكنها بمقدار ما تسعى لتحديد 
أهدافها ومناهجهاء تريد آن تعتبر نفسها - وقتياً على الاقل - خاية لذاتها. 
متميزة عنهما. إنهم. جميعاء شرعيون؛ وجودهم ضرورة؛ ويكمل بعضهم 


إن هذه الاهمية العطاة لاشلویب: وألشي لم يسبق لبا مکيل > ٿٿچلى في 
عدد مضاأعف من الدراسأت قام بها كيار كتابنا عن اللغة. 

وانقص في التجليل» وهو مر يتجاون إطأر هذا الكتاب ونجده في ثبت 
المراجع الذي اعده «م. هاترفيلد» فقد اوىجزنا قائمة بالمؤلغين ويا لمؤلغات التي 
كاتت موضوما لدرأسة اسلويية. وذلك خلال الخمس والعش رين سنة 
ألأخيرة. 
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1 الجۇلفون + 


«Les noms en caracteres gras ont ete Pfobjet d'etudes 
d'ensemble, les autres d' etudes portant sur des detalls de 
Texpression, 

Adam Paul. Alair, Apollinaire, Balzac H. de, Balzac G. de, Bar 
bùussê, Bauüidelaire Bazin R., Beaumarchais, Bernardin de 
Saint - Pierre, Bloy Leon, Galvin, Camus, Celine F., Chalteale 
bfiand, Chretien de Troyes, Claudel, Colette, Commynes Fh. 
de, Corneille, Courier P.-L, dG Aubigne A., Daudet İL,, Des- 
cartes, Descharmp E., Desportes P., Diderot, Du Belay, Duha- 
mel G., Dumas pere, Eluard P., Fenelon. Flatıbert, Fontenelie, 
Fourrier A., France A., Garnier R., Gautier d" Arras, Gautier T.,, 
Gide A., Giono J.,Girattdoux J., Goncolrt EË, et, Green 
J. Groussac P., Guiraut de Borneilh, Harriton A., Heredia, 
Hugo, Huysmans, Jammes F., Jaufre Rüdel, Lemaire des Belg- 
es, Joinville, Labe Louise, La Bruyere, Lacretele, La Fontaine, 
, Lamartine, Lamennals, Leconte de Lisle, Lemonnier ©., Les 
age, Lorrain J, Malherbe, Mallartne, Marco Polo, Marivaux, 
Niarmontel, Marot, Maupassant, Matriac F., Mazarin, Merimee, 
Michelet, Mofere, Montaigne, Montesguleu, Musset, Napoleon, 
Plascai, Paulhar J, Peguy, Perrault, Philippe Ch.-L., Pisan Ch. 
de, Prevost abbe Proust, Rabelais, Racine, Ramuz, Regnier H. 
de, Renard J., Les Grands Rhetoriqueurs, Richelieu, Rimbaud, 
Rod E., Rolland R., Romains J., Ronsard, Rotrou, Rousseau, 
Saint- Amant, Saint Exuupery, Saint Helier M., Saintk-John 
Perse, Saint- Simon, Saint Francois de Sales, Sand G., Sartre, 
Sceve M., Senancour, Stendhal, Supervielle, Theuriet A,, Thi- 
baudet, Valery, Verlaine, Vigny, Villehardouln, Villiers de f Isle- 
Adam, Vilon, Voltaire, Zola. 


2 -المولقأت: 


~ L’abbesse de Gastro, A ia recherche du tamps perrdu, Saint- 
Alexix, Amphyfrion, Lassommoir, Atala, Aucassirn et Nicolette, 
Les caracteres, Lês Cenc, Chafson Guillaume, Charson de 
Roland, La Chartreuse de Parme, Cinna, Ün coue simple, Les 
contemplations, Les contes drolaiques, Les contes Philoso- 
phiaues, Las Defe, Le diable boltfeux, Le dis cours de fa me- 
thode, Le discours sur ta style, Dominigue, 1° education senti- 
mentale, Eve {(Pegûy), La femme de trerte ans, Les feuilles 
d'automne, Flamence, Les fleurs du maal, La folie Tristan, La 
Grand Maulnes, Les Huminations, | phigenie, Jean Christope, 
Jehova {Lamartine)}< La jeune Parque, Les jeunes France, La 
tegende des sfecles. Les letters persanes, Madame Bovary, La 
maison Telfer, Le mariage de Figaro, Le medecin de carm- 
pagne, Les memolres de Grammont, Micromegas, les miseras- 
bles, Mithridate, Odes ef ballades, Louvre (Zola), Paul et Virgi- 
nie, Ferceval, Petits Poames en prose, Phedre, Polyeucte, La 
princasse dè Cleves, Les revaries d'un promeneur solitaire, le 
roman de |a rose, Le rouge et le noir, Salammbo, Sodome et 
Gomorrhe, Les sosies, Les souiler de datm, La fentation de 
saint Antoine, Les tragiques, Les trophees, Yvain. 


وليس من السهل دأئماً أن نحدد اى أن نصنف الكتب التي تثرأو بين 
الإحصضاء الاكثر تجريداً والتاليف الاكثر حدساً,؛ مروراً بكل المصالحات وذلك 
حسب الشخص, وإالثقافة أو إل الكاتب. 

ويمكنقا القول إن الأسلوبية موزمة على تيارين بينهما خط غامض جداً 
ومختلط يقصل بين مزاجينء وشكلين من شكال الحساسية. ولن نندهش 
أذ من الخصومات وأفراجعات اللتهبة أحياتاً. فعبر كل هذا تبحث 
الأسلويية عن تعريفها. 


9û 


إن هذه الفأاضلات والقارتات لقيمة المتاهج ومحاسنها تبدو في بعض 
ارات من غير طسائل. وتحب على العكس من ذلك آن نقكّر أن الموقفين 


متکاملان وإيساً متعارضسي. 
5 الا جتمامي ان الرس أ ماقعة معزولة ومفردة وغير قايلة 
2 لاقياس مع آي اسلوب أخر. 

فالرغبة في محاصرة الش خصبة الهارية تلکاتب ثقود إلى تمييز تجرية 
و وکسم ويسمةء وماج خلف كل «روؤية خامة العالم». وها ما بحملا على 
ولدتها. 

ولعل الكتاب الآكثر تميزاً في هذا الشأن هى كتاب هثري موييه «علم نفس 
الأسساليب» (1958). وهي يقوم على «مفاضئة الكائن اتداخلي» حيث يذهب 
الكاثب. انطلاقاً مذه. إلى تمييز القوة والإيقاع» وأئتوجهء والحكم والالتحامج 
وأعتبرها «أثماطاً جوهرية خمسة للأا العميقة والكوتات الكبرى الطبع» 
ص 34). 

ويظهر كل نمط من هذه الأئماط بأشكال إيجابية أى سلبية. فالإيقاع قد 
يكون منتظماً أو معوجاًء والتوجه قد يكون سادق اى خفياًء والالتصام إنما 
يكون مطمتفاً أو حذراء والحكم كذلك یکون متفائلاً اى متشائماًء وألقوة تكون 
قاعدة الساطة أو لحف 


عام النقي منتىجات الفرد. وهي ييدي بىصقه 


إن كل سمة من هذه السمات تتفاسب مع أدوأت تعبيرية خأحبة. فهتاك 
«صورء» للقوة وألتفوق تختص «بأسلوب مقطوع يتضمن كثيراً من الأمسماءء 
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والأقعال دون مغير» وفي هذه الحالة تكون الصور قليلة ولكنها قوية. ويكون 
النحى هى نحو الطاقة: الحاض المستقبل, الآمر. ويكون الترقيم كما يلي: 
نقطةء أو نقطتان. ويكون الاستفهام نادرأ وإلا فهو بلاغي. كما تكون الأحرف 
الصامتة قاسية. 


وتٹسمح هذه السمات إذا ما أسقطت على النص بتمييز نمازج الأساليب 
والكاتب يردفنا بسبعين نموذج على الآقل. 

ولذاء فھی عندما حل بداية نادەااه8۲ ٥54۴‏ رای انها تقوم على اسلوب 
جستي(1) يمه الثتل: ثقل ألذوق, والتفكیں واللغة. والجهں. 

فإذا اخذتا اللغة مثلاء فسنرى أنه يتميز «بهدر الطاقة» «ذات الحساسية 
قي صيغ التنضيل مثل: (۷۵ه؛ واطاھا2۸ ۷٠0م‏ - حلم مزعع) ومشل "٥٣-[(‏ 
rإuvoم rue‏ - سلطة مخيفة), أو في صيغ المبالغة مث ( حيوvهطC©‏ 
dou0ureusement afecles‏ ~ خیول مصسبابة إصابة مؤلسة)»ء آو في صي 
مثل: ) ement htenoe‏ - مکثف جدا) آی قي غو الکلام مثل: ( ا0ص 
el denıes de se5‏ bsurdesه‏ - كامات عبثية وخالية من العني). 


ثمة في علم نفس الأساليب محاولة هامة ومقنعةء تعطي مضموا لسانيا 
وموضىوميا لمصاییر كانت تعتير حتى هذه العامة حدسية مل «نفیسه 
«غث »؛ «سساخر5» «خییٹ» إلى آخره. وصح ذلك فلاہد أن تعرب عن قلقنا 
مام عدد التمأذج- أكثر من سبعين كما اسلفنا-ءوأن تعرب عن ذهولثا إزأء 
مصطلحات تمیز بين اسلوب دهتي» اسوب ۴+*ي» واس لوب داثري؛ 
واسسلوب قاطم العصبء واسلوب ذئب - عجل البحر؛ واسلوب هلب» إلى 
آخره. ثم إن هذه المصطلحات تسقط في القردية والذرية ويبدو أن متهجها 
يهدف إلى ذلك. 


1- الجس, : الجد السبلب. لاء الجامد. 
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وتقوم» من جهة آخرى؛ على معايير لسسانية ونفسية تجاوزها الزمن 
ورفضها اللساني كما رفضها عالم ألنفس. 

ولكنها وصلت في وقت سسيء» ويلخت ذروة الموجة البنيوية التي كانت 
تشكك في مفهوم اسلوب ألكاثب نفسه. 

ومن هذه الزاوية. فإن الاتجاه هو الذي يحدد متغيرات الشكل الأدبي على 
مستوی التعبير الشغفري أكثر مما يحددعا الأصل. ولهذا نستطيمح أن نميز 
عند رإسين اسستعمالاً خاصا لاكزمنة.ء ولتكلمات, وللصور, وللقواشيء إلى 
آخره. وهذا مر يعرد إلى اسلوب التراجيديا الكلاسيكية. وهو مشترك بين 
برادون آی توماس کورني. 


أما فيا يخص «رؤية الكاتب للعالم» فتظهر في تظام المضمون. كما 
تظهر قي شكل إفكار الموضومات. ويهذه الناسبة تستطيع القول إن تحليلات 
ياشلار وروأد نقد «المواضيع» تش كل دراسة تكوينية للعمل الأدبي الذي يقوم 
على علم النفس,؛ وخاصة: ولکتھ۔ا تطرحھها على ممستوی مسا سسیمٹاه 
سيميولىجيا الأدب. 


وإذا لخذنا كلمة اسلوب في معذاها الخاص أشكل التعبير اللساتي 
”أصموأت كلمات أبنية). فيجب أن تلاسظ ثمة آزمة للأسلوبية التكوينية حالياً. 

ولي أننا تابعنا التفكير عموما أن «الأسلوب هى الرجل تفسه» ما كان 
يإمكاننا آن نتحقق من العابير التي تقوم عليها هذه العلاقة ولا أن نحددها. 


إن المقارية التي قام بها يى سبيتزر حدسية بحتة وإذا ظل عمله صرحا 
معا من صروح النقد الحديث. فإنه ايضاً دون خلف لعدم توأفر آلية نقدية 


موضوعية. 
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اما فيما يخص علم النفس الأسلوبي كما تصوره موريه ويعض الآخرين,. 
فيبدى آنه لم يعثر على معايير ملائمة في علم النفس التقليدي» ونحن لانعتقد 
أن علم النفس الحديث اى التحليل النفسي قد أعطياه ما يريد حتى الآن. 


إن تحليل جاكويسون للاستعارة والكناية يجعل منهما مشتركات بالتماثل 
والتجاور. والدراسة التي قام بها عن هاتين الوظيفتين في الحبسة وفي 
الإبداع الشعري تظه, على كل حال آن الطموح شي بناء نموذج تكويني 
للاساليب له ما يبرردء وخاصة لاآنه يرى في علم النفس وعلم الاجتماع 
المعايير التي ترميه في الخطا حائياً. 


وليس محظوراً التفكير أن مفاهيم مثل: زمن وهيتةء آني وأفتراضي؛ محدد 
ویر محدف تلحدید څارجي ڏو داخلي؛ تتڈاسسب مع منطق آی مم علُم تفس 


إن علم الثفس التنظيمي؛ وعلم راسه «غوستاف غيوم» مشلا أي إن أنماط 
شكل المضمون كما يتصورها «هيليمسليف» تفتع الطريق أمأام هذا التوع من 
المقارية. وإن اللسانيات التوليدية قد بداث سيرها في هذا الاتجاه. 


ويانتظار كل هذاء قالتفكير الأسلويي تركز على القضية المزدىجة لوظائف 
الايصسال ويينة الرسالة. 
وإن اعمال رومان جاكويسون تهيمن على هذين التيارين الكبيرين 


الفصل الخاماس 
الأ سلريية الرظيفية 


اللخة نظام آي مجمومة من الإشسارات تاتي قيمها من العلاقات المتبادئة 
فيما بينهماء فضمن البتى تحدد وظيفتًها الشكل. 

وعن هذا المفهوم المخساعف للبنية والوظيقة كما عن اعمال اللسافيات 
الحديكة التي هي من تتأئج هذا المفهوم نشا نقد للأسلويية التقئيديةء وحدث 
تجديد كامل القضايا وحلولها في عدد لاباس به من ألنقاط. 


البلاغة دراسة للغة. منظورة من خلال 
1 الإيصسسسال | رتليفتها. والصور اشكال مصسة تهدف إلى 
إحداث i tl‏ وإثارة الإاععاب وائثلرین؛ کل 


ذللك بقوة وغرابة. وتستجيب الأجناس لهذا في الوقت تفسه. فشكلها بتعذّق 
ايضاً بالائطباع الذي يريد الكاتب إن يحدثه قي القارئ» والسامع كما يتعلق 
بالادوات التي يملكها لتحقيق هذا الأمر (الأغئيةء المسرح؛ القصةء الخ). 

وحين جلت الينيرية مفهوم وظائف اللغة اساسا لتحليلها راحت تصطدم 
مع هذه القضايا. وإنه لامر مدهش إن تسمح القرابة بين البتيوية (في معذاها 
الأوسح) والأسانيات الكلاسيكية. مثلاء بفهم السبب الذي جعل تشومسكي 
والقواعد التحويلية اليوم يتيدّون بعد متة وخمسسين سسنة من اللسسافيات 
ألثاريخية أططلروحات بود رغیال وقواعده أأعامة. 

لذلك. نرى بين البلاغة والبتيوية ثلاث مقاربات مشتركة هي: 

الشكلانية. والوظائفة. والعقلانية الإاستناطية. 

والبلاغةءإذا نظرنا إليها من زأوية الأسلوب فإنها عبارة عن معاجئة 
للصور, أي للاشكال, وتصدف بما لها من علاقة مع الأجناس,؛ آي مع آثأرها 
على القأرئ وتوجهاتها إليه. وإنها إخيرأً وإن كانت من أصل نفعي» شفهي 
جدول منظم لأدوات التعبير. وهذا مايجعلها نموذجساً الصسور, ولأتواع 
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الوصف. ولأئماط الاستعداد. وللامكنة امشتركة» إلى اخره. وهذه غالبا ما 
تكونء عبارة عن توليفات مجردة لمتغيرات نسق من الأنساق. ويدل على هذاء 
أن مختلف نماذج القاطع الشعرية تقبل ان تولّدها إمكانات التركيب للأبيات 
وألقوافي. 

وا ن الاعر ذلك فان البنيوية تقو تقوم بالتحدید على هذ! الفهن م الثلاڻي 

إن فکرة الرظا 3 الاس وة قائ عند 4 اة کا يتصتورها 
«دراسة لوقائع التعبير اللغوي من زاوية مضموتها الوجداني» آي قي 
معارشىتها «لضمونها الحقلي» وهذا التمييز هى الأساس لا نسميه: «الوظيدة 
ألمشعاعفة للفة». 


قالنمط الذي قدمه جبولدهير» سبق له أن مين شلات وظائف انطلاقاً من 
شش خصیات شاڈت: تعبيري (آنا)؛ أنطباعي (آنت)ء مشهوهي (هي). وأئلسانيأات 
ألبنيوية ستأخد هذا اأذهوم وتعمقه معتمدة في ذلك على أنماط أبستمولىجية 
عدة. والجدير بالذكر إن اكثر هذه الأنماط شهرة, هى النمط الذي استعاره 
جاكويسون من نظرية الإيصال وتبعته في ذلك كل اللسانبات الحديثة.إن 
وظيفة اللغة هي لإي يصال »اي نقل فكرة من متكلم إلى سامع. فالإیصسال 
الهساتفي مثل) يقرم على مرسل ومستقبل جمعتهم ا إداة ثاقلة (ألخط 
الهاتفي). وعبر هذه الأداةء يتم نقل الرسالة. ولارسالة شكل محدد (متوالية 
من الدقاط والخطوط في الرسالة إلبرقية). وها الشكل یں جم لي مضمون آق 
مرجم للرسالة. وه نتيجة لترميز تقوم به مجمىعة من قوأعد التعادل وتسمح 
بإبدال تركيب النقاط والخطوط بمختلف حروف اللغة. ويسمح الاتضاق على 
إاستقابلها. ويكون وفق الخطط التالي: 
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الذاقل المرح الناقل 
اسل رسا التي 
الرمن 

وتقوم كل عمليات الإيصسال على الخطط نقسه. ونري أن المرجم (آو 
المضون) هي عملية الإيمال اللساني مثلاً يتگون من الفكرة كما يٿكون 
الرمز من الأغة. والناقل من هواء المميط الحامل مىجات سسمعية ارسلها 
الصوت واستقباتها الاآثن. 

ويحتوي كل إيصال على مكونات تة مهما كانت الأسماء التي نعطيهاء 
فالمرسل هو الكاتب, والتكلم وأئبات إلى أخره. والرسالة هي النص؛ 
واللفوظ والخطاب. والكتاب إلى آخره. 

اھا شسكل الرسالة فیتعلّق بكل متخير من هذه المتغيرات وهدا ما سمح 
لجاكويسون أن يمين ست وخائف يتضمنها الرسم التالي: 


اشماية س عر ]سسس إبراكية 


لغة إنعكاسية 

وهكذا نرى أن «الوظيغة الإنفعالية. المتحورة على المتكم» تهدف إلى إقامة 
تعبي مباشر لوقفه إزاء من يوجه إليه الكلام. وهي تميل إلى إعطاء اتطباع 
حفيقي آی مصسطتم» . 

وبسثرى في كتب «رومان جاكويسون» مقالات في اللسانية العامة «تمريفاً 
لختلف الوظائف. وهى يضع لكل واحدة شكلاً لسانياً يتناسب معها. 

بقع تحليل جاكيسون ضمن منظور بالي. ففي حين أن «المعالية 
الأسلويية» تتركز تقريياً فقط على الوظيفة «الإنفعالية» في مقابل الوظيفة 
«المرجعية» نري أن رومان جاكويسون يضح في حير البداهة عقدة الوظائف. 
ويصفها انطلاقاً من معايير جديدة. 


99 


وريد أن أبين هتاء بالامتماد على ملين اثئين كيف أن اساروبية جديدة قد 
اخذت طريقها إلى حيز الظلهور. 

سسنحاول أن نستعير من جاكويسون مفهوم «الوصل» وكذلك تعریذه 
الكتابة وذلك لكي نعيد مجدداً تعريف مفاهيم تقليدية مثل الأس لوب الحر 
الباشر؛ والصورة الشعرية. 


1 الروابط الوصلية: - ركّزت اللسانيات: 
) أشكاد ووظيفة | منذ زمن. انتبامها على قثة من الإشارات 


مباش, ولكنها تشير إلى الشيءء اى إلى الشخص المعني بحسب مكانه في 
عملية الإيصال. لذاء سعاها جيسبرسن (تغيرات السرعة)ء وسماها بتفينست 
(الیشرات)؛ وتیشی جاكويسون إو هذه الملصطلهات بيتما وشم من قاموا 
بترجمته موضاً عنها مصطاع (رو|بط الوصل). 


آما الأكثر بداهة من كل هذاء فهي الضماتى الشخصية اللاثة. إنها تميز 
الأشخاص. موضوع الخطاب, بموجب ادوارهم ضمن الإيصال: الذي يتكلم. 
والذي نوجه إليه الكلام والذي تثكم عنه. وهي تضطلع يدور راجح في 
الإيصسال الأدبيء باعتبار آنها تجعل المرجع تناوياً بين الكاتب, والقارئ 
والشسخص,. وتتناسب مم الوظائف القلاث: الوظيفة المرجعية. والإنفعالية. 
والإدراكية. 


لاستخدامها في القصة. ويشير جاكويسون إلى ترابطها الوثيق مع مختلف 
الأجناس؛ ومختلف «الوظائف» : 


100 


«يشرك الشعر اللحمي بقوةء في تمحوره حول الشخص الثالث. الوظيفة 
امرجعية. ويرتبط الشعر الغتائيء في توجهه نحو الشخص الأرلء أرتباطاً 
حميمياً بالوظيفة الاتفعالية. واسا شعر الشخص الشاثي فمطبوع بالوظيفة 
الإدراكيةء ويتميز يما فيه من توبسل أو بما فيه من عظة, وذلك بحسب ما 
يكون الشسخص الأول تابهاأ الضمير الثاني او الأول» . (روسان 
جاکویسون: مقالات في اللمسافية العامة ص 219). 

ولكن ألضماثر الشخصية ليست هي روأبط الول الأوحيدة فأسماء 
الإشارة ويعض ظروف اكان مثل هناء هذاه إلى آخره تشير إلى المرجع 
في علاقته مع مكان الإيصال. وتقوم بهذا أيضاً ازمنة الأفعال وبعض ظروف 
الزمان (البارحةء اليوم غدا). وذلك في علاتتها بلحظة الإيصال. 

ويقورنا هڈا! إلى تمييز شخصين ١‏ ورمن » ومگأن. ا الأول فمرجعه La‏ 
نحلم عنه» اما الثاني فمرجعه الإيمسال نفسه. فالقصة تحتوي على زمن 
ومکان سردیین. وهما موضوع القصة. كما تحتوي على زمان ن السود ومکانه. 

وما دأمت الحال كذلك. فإن العلاقة بين هذين المخططين والمرور صن 
الوأحد إلى خر وكذلك القصل أو الدمج بینهماء كل هذه الأمور تضطلم 

يمين السرد القصصي بين المخططين, في حين أن الشعر الغنائي والمحسرح 
يخلطان بينهماء ولكنهما يتبعان في ذاك طريقين مختلفين. فاشسعر يتنج 
الإيصال الأصليء» والمسرح يمثه. 

وكذلك. فالتميين الأساسي الذي يعسارض بين «وظيفتي اللغة- الإدراكية 
والتعبيريةء يبدى مثل «رابط وصلي» يسمح بالرور من الخطط إلى الشسيء 
المشار إليهء ومن هذا إئى القأرئ. 


إن تحليل الأسلوب الحر واللامباشر يكشف باستخدام المصطلح «الرابط 
الوصلي» عن الثروة الابستمولوجية لهذا الفهوم. 
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2- الأسلوب الحر غير المباشر: - إننا تعلم ان القواعد (والأسلويية) 
تميز بين أساليب خلاثة: الأسلوب اباش والأسلوب غير الماش والأسلوب 
الحر غير المباشس. 

هذا التميين يعتمد على طبيعة الإيصال ووظيغتهء وهو يتطلب وجو متكذّم: 
ومحادث وملفوظ واللفوظ يحتوي على مسد إليه يستطيع ان يكون المتكلم 
([إنا). ويحتوي علی محادث (انت)» آو يحتوي على شخص ثالث (هو). 


يؤخذ اللفوظ على عاثق المتكلم ألذي يقول: آناء نت هى وذلك تبعاً لتحالة 
التي هو فيها. وهذا ما يشكل الأسلوب اباش إذ إن له خاصية جوهرية 
يتحةّق من خلالها في الحاض, ويحتوي؛ إذن؛ على كل السمات النطقية (أو 
مايعادلها كتابة) في الكلام الآني. ومثال ذلك للفو أناء أنت هى جائع. إنه 
يحتوي على متغيرات نطقية ذات صبغة كمية. ومكثفةء كما يحتوي على المؤلف 
الذي يحبر عبرها عن وجدانية المسند إليه. هذه المتفيرات, تعد من جهة آخرى. 
سمات ضروری ية لكل نحي ضسمائر المتكلم: الأمرء التعجبء كلمات جمل إلخ. 
ومٹال ذلك «اخرج !» مان اخرج انا !» «آخرج آنت لاتفکر ب »> إلى آخره. 

تطرح اللفوظات قضية يكون امسند نفسه فيها ملفوظا. وعندما يسند 
المتكدم إلى امسن إليه (أئاء انت هى) ملفوظا ماء فإن هذا يعني أن في 
حوزتنا ملفوظين يكون الثاني منهما هو المسند إليه بالنسبة إلى الأول. 

حینئذ رى إمكانات ثلاثة التعبير عن هذا اللفوظ المخساعف تش كل 
الأساليب الثلائة. 

ينتج ا لمتكم في الأسلوب المباشر ملفوظ المتكلم الثائي: انا(انت هو) أقول: 
LÎ‏ زآفت؛ هسق ساسع وک. ذلك شسي: خن »× «ااخرج [ضاء» إلى آخره. 


وليس ثذمة شيء خر هذا غير الجملة العاد ية الإسسنادية أي المحتوية على 
ضمير المتكلم. وفي هذه الجملة, يضطام المتكلم الحاضر باللفوظ (والصوت) 
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بدلا عن متكلّم غائب. ويمكن له أن يكون هى نقسه هذا التكم الغائي. وهذا 
هق الأسلوب المباشر انوب ويجب آن تهيزه وظيفياً وإلا غشكلياً مما سميتاه 
من قبل الأسلوب المباشر القوري. 


فالمتكلم في الأسلوب المياشر يدي بملفوظ غاثب حجبت عنه كل السمات 
النطقية تأجملة ضمير المتكلم. وهذه السمات هي الخاص بملفوظ قي الحأاضر. 
وآما الجملة أنتابدة مقل: «ائذي هو چاع» فادها لاتحتوي هکی مٹغیرات 
نطقيةء ويسبب من هذا قإن تبعية الجماة النطوقة تصبح مستميلة مثل «إني 
چاشمه» إلى آخره. 

ومثل هذه القضيةء يحلها الأسلوب الباشر النوب. إذ المتكلم الحاضر 
يستطيع أن ينتج شكلها تماما وأن يقأدء عبر تبره ملفوظ المتكلم الشاثب. 

ولكن تطرح حينئذ إنابة صوت التكلم الرئيس قضية أخرى؛ ولا نستطيع 
أن ثثبين تماما هوية ما سميناه لهذا السببء الأسلوب المباشر الفرريء 
والأسلوب المباشر المنوب. ۰ 


إن الأاسلوب المباشر بتميز شي الوأقع: بشرضيات تمبيريةء وهق يسمح 
للمتكلم أن يعبر عن مشساعر معيضة, وان يطلق إحكام قيمة. بينما ثرى أن 
المتكلّم الرثيس في الأسلوب الياشر الناوب حين يعير صوته للمتكم الثاتي؛ 
فإته يستطيع إن يعبر عن وجدانية هذا الأخيرء ولكنه يحرم تفسه بهذا من 
إمكانية التعبير عن وجدأنية الأخاصة. 


ثمة ملفوظات؛ ولكن ليس هتاك سوى صسوت وأحد. والتكلم الرئيس يحتغظ 


بصوته»ء على أنه لا صوت للمتكلم الثاني ([إسلوب مباشس). إنه ينيب عن 
صوته» ولکنه یبقی دون صوت (آسلوب مباشر مثوب). 
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هذه مي القضية التي يلها الأس لوب الحر غير المباشر. غالامر يتعلّق. 
کما نعرف, بشكل مختاط يلف بين اأسمات البأشرة ى غير البأشرة. 

وهذا ما نراه في الجملة: 

«اسرع دیلاهیرش وقد كاد يفقد صوابه. بريد أن يقدر حجم الخسائر. 
هی يندم بیته وٹحرقه الآن؟ مادا یجرې آلآن؟ ومادام أن الأميراطور بريد 
أن يوقف كل هذا فلماذا اعادو الكرة )زولا ماععطمل ون). 


ليس هتاك تبعيّة شكلية. والملفوظ الرئيس إذما هى ملفوظ ضمني. فالغعل 
٥٥‏ فقد صوايه) يستوجب آن يكون الشخص الذي نتكلم عله فريسة 

مقلقة. وهذه الأفكار هي ما يلفظه المتكلم الرئيس؛ ويكون ذلك في شسكل 
مختلط. 

«هل سنحرق بيشي» (اسلوب مباشر مثوب - صوت الشخصية غياب 
الكاتب). «إنه يتساعل فما إذا كان بيته سيهدم» اسلوب غير مباشر موسوم 
برابط التبعية «إذا» وهناك اتفاق بين الأزمنة وألضمائر الشخصية وغياب 
الصسوت). 

«هل سيهدم بيته؟» اسلوب حر غير مياشر: غياب التبعيةء ولكن هضاك 
تاق بس الأزمثة وإلأضمائرء من ڀاتي سوت الشخصية ووت الكاتب), 


ليس من شانتا أن نقيم جدولاً نضع فيه مختلف الأدوات الشكلية التي 
تمتلكها اللخة لتحقيق الأسلیب الحر غير اباش لآن هذه الآدرات كانت 
موشبوع دراسات خاصة. وهي محروقة جیداً. 


ولعل الأمر الذي قلت معرفتنا به يكون الآلية اللسسائية والأسلوبية لهذا 
الشكل من اأشكال التعبير. وإنه ليتوضتع على سىء التحليل الذي قام به 
جاکويسون أفهوم «تغيرات السرعة» ء 
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تشكل الأساليب الثلاثة. وهذا يبدو وأضحاً شعلا مرأيط صلة» يمح 
بنقل مسستوى السسره» وذلك بالعبور من زمن الراوي وصرته إلى زمن 
الث خصدة موضیع ألسرد» وصوتة کا وام هذا أيضا في الأسوب 
الح غير المباشس, وذلك بتراكب هذين الزمتين وهذين الصوتين وتداخلهما. 


تقوم الاستعارة وألكتاية عى نمودجين 
الاستمارة والكتاية أ من المشسستركات الشفوية: تمائل 
اللسطلحات بالتسبة إلى الاسستعارة 


وتجاورها بالنسبة إلى الكتاية. 

إنه معيان اساسي من معايير علم الدلالة الحديث. وهو ايضاً قاهدة 
تصنيفه للمجازات اللفظية. غير أن جاكويسون, حين تبتاد عمل على توضيح 
قيمته الشكلية. ولقد بين خاصة, آن هدم اللغة يتم وقق ماريقين.وذلك تبعاً 
لإصابة المريض. ومن الممكن أن يكون مصاباً بالتماثل (إختيار الكلمات)ء آو 
بالتجاور (الاستعداد لبناء الجملة). وبين في الوقت نفسهء دور الوظيفتين في 
كل سياثات الترميز: في الالام وألأساطير, وقي الأشسكال الأدبية والفذية. 

إذه يقول: «في الشسعر. تستطيع أسباب مخظفة أن تحدد الاختيار بين 
هذين النوعين من المجازات اللفظية. فالمدرسستان, الرومانتيكية والرمزية. 
اشارتا إلى أولوية الطريقة الاستعارية مرات كثير 3. غير انتا لم تفهم فهماً 
كافياً أن تفوق الكناية يحكم فعلاً التيار الأدبي المسمى بالواقعية ويحدده. 
وهو تيار ينتمي إلى فترة وسط بين تهاغت الرومانتيكية وصعود الرمزية. وهو 
يتعارض معهما عل السواء. والكاتب الواقعيء وذلك تبعاً أطريقة علاقات 
أأتجاورء دلاحظ انحرافات كتائية العقدة داخل البيئة وآخرى لاش خصيات 
داخل الإطار الزماني - المكاني. إنه شره في التهام تفاصيل العلاقات 
للجازية. فإذا إخذذا رواية ءانا كارنينا» مثلاً على ذلك فسترى أن القصد 
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الفثي لتوالستوی یترکز,ء هي مشهد انتحار «آنا» على محفظة يد ألبطلة. وكذنك 
شي روایته «الجربي ىلم حلاش تخد م انكاتب العلاقات إلجارية. مشل 
«زغب فوت اأشفة العلياء «أكتاف عأريةه أيدل على أن هفه السمات إتما هي 
لشخصيات آنثوية.(جاكويسون: دراسات في اللسائيات العامة. ص 63). 


وإنه لن السهولة بمكانء ضمن هذا امنظو, أن نثبين آهمية الكناية في 
الشتعر السورياليء وذلك منذ ألتقاء امشهور سن آلة الخياعطة وألشمسدة قوق 
طاوبة العمايات» . 


زاء هذاء شر فسا قد توبصهت إلى آمل الأهمية الشسعرية للكنايةء بشما 
ركن النقد الأهمية على الاستعارة. 


إن تحليل الأحلام والأساطير, والتمائم في التحليلات النفسية المعقدة 
يسمح اليوم بفهم الأهمية الكامنة للخيال الكدائي فهماً اأقضل. وأن نندهش 
إذا ما رأينا المكانة العظمى التي تحفظها له الفنون الحديئة. 

وما دمنا قد تسلحتا بهد المفهوم الجديدء فإننا سنقرا دراسات باشلار 
عن الخيال الشعري قرامة مثمرة وزات فائدة لا اتقضاء لها. 


ويالتاكيد فإن «التشعب الأدبي» الذي يصفه لناء يعتمد على الاستعارات. 
ولكننا إذا ما نظرنا فيه عن كثب» فسنلاحظ إن التحليل الذي يجريه انا يقوم 
على إظهار الاليات الخفية. وذلك لكي يتم العثور على قاعدة النماذج المثالية 
افكنائية. فا ما آخڈتٽاء؛ تأرة آخری بحده؛ صورة برق قمر الحليبي 
والأمومي». قسختلاحظ أن العلاقة بين الحليب والغبطة الطمئذة لڻدي الام 
عبارة عن مشترك بالتچاور. ويماثل الشاعر. اتطلاقاً من التماثل بين غبطة 
الم وغبطلة اليل بين برق القمر الليلي والحليب الأمومي. 
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وهكذآً ثري آنه خلف كل استعارة شعرية كيريء» ثمة كناية بدأثية خفية. 
وإنتا لنتساءل إذا ما كانت وظيقة الشعرء تحديدا. تقوم على جعل الثماذج 
المثالية الكتائية أستعارية. 

هذا موضوع كبير. ونحن أردذا فقط إن نبين هذا الطرق الجديدة امفتىحة 


على النقد وذلك بوساطة تعريف المعايير التقليدية تعريفاً بسيطاً وجديدا. 
4 الاأسلوج والكتابة|له (1) تعريفاً فريدا للأسلوب وذلك 
بإقامة تعارض بين الأسئوبء بكل ما تعنية 

هذه الكلمةء وبين الكتابة. وهذاء على اعتبار آن الأسلوب والكتابة يتميزان من 
اللغة. 
إن الأسلوب. كما يقول : «لغة مكتفية بذأتها ولا تفوص إلا قي الأسطورة 
الشخصية وألخفية الكاتب» كما تغوص في المادة التحثية للكلام حيث يتشكل 
اول زوج الكلمات وألاأشياء وىحيث تستقر نهاثياً الوضومات الشفوية الكيرى 
لوجوده... ويعد الأسلوب ظاهرة ذات نظام وراثي بكل معنى الكلمة وه 
بالإضافة لهذاء تحويل لزاج». (ص 12). 

ویعارض بارت هذا الأسلوب الضروري بالكثابة ويرى نها نتيجة تكثيف 
وأخثيار ويغرق بين ثلاثة نماذج كبري ألكتابة مي: 

- الكتابة «إشارة» تصدر عنها كل الأشكال الأدبية. كما تصدر عنذها 
الأجناس والنبرات التي يشير بها الأدب إلى نفسه قاثلا: آثا قصيدةء آو 
دعاءء آي مسخرية. وغي كل الأحوال خطاب تزيني واحتفالي. والعمل يتقدم 
هکذا تحت قناع شکل طقوسي؛ یعنی به ی «يشير إليه بالبنان» في الوقت 
شقسة. 
“٦‏ فرجة الصفم الكثابة. 


ا 
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فجماليات الكتابة هذه يلغت على مراتب وعدها في القرن سابع عشر. 
ولكذها لم تستوىجب آثثذ من الكاتب التزاماً, لأن اللغة الأدبية كانت وأحدة. 
وكانت مشاعاًء وحكراً على مجموعة اجتماعية صغيرة. وكان الطقس الكتابي 
قي داخل هذه اللغة صلباًء قفقد الكاتب حريتهء وكانء عملياًء دون مسؤولية. 


وعندما تخلّى الأدب, فيما بعد عن تعلميات البلاغسة بضفط من 
اللأسسلویيات الفرددةء قشب بحت عر #إلأرةة في مسأد چ کتابة آخری. 
كالكتابة الفنية أى المهنية لحعصر الطبيعة - الرمزية وورثته. وترى هتا ايضاً أن 
العمل الفدي وإن كان يزعم آنه يرسم الحياة اليومية فإنه كان يهدف آن 
«يشير» إلى نقسه بوصفه موضبوعاً شنياً. 


«يبقى الأدب قيمة استعمالية مجتمع أيقظ شكل الكلمات وعيهء ومعنى ما 
يمستهلکه» ٠‏ (ص 48). لذاء بين بارت بشكل رائ كيف إن استخدام الماضي 
یحدد: أو آن أستخدام المي «شيء في أئرواية ليس له من وظيفة غير تام 
ETT‏ التظام الطمن لولم الأدب» .وقد فجکس قردا یحل: کیف ان «الا لوب 
المتقن» الوروٹ عن فلوپير» عبر موپاسانء وزولا؛ ودوديه»ء يستمر - بتذاقض 
عجيب - في الأدب البروايتاري وألثوري» حيث يتابع اضطلاعه بثيمة الإشأرة 


+ 
هشخ 


2- تعلق الكتابةء برصغها قيسةء من اللغة المكتفية بذاتها للإئنسان,. 
والایدیولوجیات والأحزاب كل كلمة في معنی خاص؛ حیث «لا تکون فيه سوی 
مرجع ضيق بالنسبة إلى مجموع البادئ التي تدعمها خفية. وإذا اخذنا كلمة 
implqueF» Je‏ أشرك شسي»تضمن: اتی وشي كلمة طاذا تکرورت في 
الكتابات المأركسية فإننا لانرى فيها المعنىالمايد للاتجاه. إنها تشير دائما 
إلى صيرورة تأريخية محددة وهسي بهذا مثل تعبير جبري يمثل جمل.ة 
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من العترضسات لسلمات سابقة» س 49 ). 

فالطريقشة تصبح آداة للتخويق, وذلك عندما تميل إلى إعطاء الكذمة 
مقهوماً وحكماً في الوقت نفسه: ف «التحريقي» هو الشخص الذي يتحرف 
عن خط المجموعة ولكن الكلمة تحكم عليه وتهدده فقي الوقت ذاته. ذلك لان 
«مضمونها ڏي نظام قضأائي» (صس). وتشتق من هذا النموذج كل اللغات 
السياسيةء والإدارية والبوليسيةء والسبب لأن السلطة والعركة ينتجان نماذج 
الكتابة الأكش صفاء. 


إن لكل إيديرلىجيةء ولكل حكم كتابته التي تفسد كل ما تلامسهء وتهدم 
قيمة الكلماأت. ونضرب على ذلك مثلاً ب ء الديمقراطية» و«السلام» 
«الحريةء إنها تذحرف باللغة من وظيفتها التعدية لكي تحمل على الاعتقادء 
ولكي تقذعء وتفزع»ولكي تكون؛ في ألوأقع أدأة للدجل. 


3- الكتابة التزام. ولكي تطامن من كبرياثها سشساوي كتابة القيمة في 
مكرها وهي؛ علی کل حال تفرع عنها مباشرة. 

«إن ويسم الوقائع السياسة والاجتماعية ودخولها ميدان الىعي 
الأدبي... أنتج كتابة نضاليةء ومعتوقة تماما من الأسلوب؛ وهي تشبه اللغة 
المهنية في حضورهاء» (ص 41). 


عن هذاء نشسات كتابات طبقية. وآخرى خاصة بفئة اجتماعية أو 
أيديولىجيةء كما نرى ذلك في مجلة ٢٣مع‏ آي في جا -۵۵ Les tep‏ 
.8 ويؤكد الكاتب في تبثيّه لها انتسابه إلى مجموعة. ويتمثل المثاليات 
والأحكام المسبقة. «وتصبح اللغة إشسارة كاهية للالتزام ... وتعمل بوصفها 
إشارة اقتصادية يفرض الناسخ بفضلها دون توقف اعتقاده ولايقص التاريخ 
ذلك ايداً (ص42). 
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انماط الكتابة هذه - والتي ميرت بينها لحاجة التحليل - تدخل بسب 
كبيرة تقريياً في مختلف الأجناس التي وصفها بارت. ففي روأية من الروايات 
مثا ذرى أن الكتابة تعمل كما لو أنها إشارة, وذلك بمقداں ما يؤكد الشكل 
انتسايه إلى طبقة آى إلى نظام معين. ويكون مملها هذا بمطابقة العمل مع 
موجبو ع فذي؛ وأعتبأره قيمة من القيم بوبساطة المضمدن ألخفي والتحتي 
أبعض الفردات مشل («الوطن» دإنساني» «الملفواة» الخ.) وكذلك بالنظ إليه 
کالتزام. 


وتصدر هذه النماذج الكلاثة عن ألية مشتركة: يعهد الكاتب إلى الشكل 
تفكيره»ء وأالحكم الذي يحمله عن قيمة هذا الفكر في ألوقت نفسه. وهو إما أن 
يعطي الفكرة كشيء جميل أو مفيد وإسا أن يدينها إو يعظمهاء وإمساً أن 
يفرضها أويعلن عنها. 


فائكتابةء كما أتيذاً على تعريفها هكذاء ملازمة لاغة. وكل تعبير يستلزم 
قصداً وحكماء واختيارا » لأئها لاتستطيم إلا أن تنعكس في الشكل الختار. 

سيعود هذا التمييز إلى القيم اثلاث للاسلويية التعبيرية لكي يعرقل هذه 
النماذج ويدققها: القيمة الفهومية إو اللخوية. والقيمة التعبيريةء والقيدة 
الانطباعية إو الكتابة. 


يدخل تحليل اللسائيين بهذا ميدأن النقد الأدبي. ولاشيء اكثر دلالةء في 
إلوقت نفسه» من مصطحات بارت: سذلاحظ أن الكتابة“ بموجب تحريفه - 
إنما هي الأسلوب بالمعنى التقليدي للكلمة. وهي أستخدام آدوات التعبيرمن 
أجل غايات آدبيةء لأن الأسلوب والكتابة بختلطان اشتقاقياً على كل حال. آماأ 
الأسلوب فهى في تعريفه الجديد. تعييرية اللسانيين. التي تستفيد من مزأيا 
كلمة نبيلة. بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى الكتابةء فهي تترجم قيمة محتقرة 
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وهابطة. وتتعلق من ألآن قصاعداً بتقليد فن كثابي لجيل من الرسامين دون 
رسىم» ومن الشعراء دون قوأقيء ومن المغنين دون صوت. وهڙلاء يزعمون طرد 
الكتابة وأكنها سرعان ما تعود؛ على كل حال في شكل جديد متكلّف لغيبة 
الكتابة. 


تعیر مصحفحات بارت على كل عن التذاسخ الأخير لفهوم الاسلوب كما 
تعدر عن حد من التطور له صل في المثل السائر: الأسلوب هى الرجل. 


إن لكلمة الاس لوب ثلاشة معاني في الوقت الحالي: يرى بعضهم أذها 
مازألت تعر عن فن الكاتب. وعن استحدام اللغة لخايات أدبية ويرى بحضهم 
الآخر أنها طبيعة الرجل نشسهاء ومظما يقول كلوديل: «إنها خاصية طبيعية 
کما ھی صعوت الصوت»× ويرى آخرون أن الكلمة تتصمن هذين المعنيين وغالباً 
ما تخلط بينهما. 
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اأفطل الساطاش 


الا سلوبية 


لاتستطيع السانيات الحديثة أن تفوت على تفسها فرصة طرح الأسلوب؛ 
رلهذا اسثخدمت مصطلح البنية لكي تظهر أن القيمة الأسلويية تتعلق بمكانها 
ضمن الذظام. بينما تنتسب كل إشسارة من الإشارات إلى بئيتين: الأولى بنية 
القاثون؛ وهي تحديد مان الإشارة ضمنالفتة (إستبدائيق. الثانيةء وهي بنية 
الرسالة. وتحتل الإشارة فيها موقعاً (تركييأ) محدداً. 

وتری؛ ببب من هذاء أن هضاك نموذجين كبيرين للقضاياء آما الأول 
فیتعلق يدر اسستتا لشكل الإشارة إزاء التصء وأما الثاني فيتعلق بالنظام 
اللساني الذي ولدها. 


قانون ورسالة تتميز قضبة الأ لوبية 
المصممة على انها جدول من الأدوات 
الفترخة ضصسمن اللغة وألتي يتصسرف 
الكاتب بها بغية إحداث آثار مجددة كما تم تحقيقها فعلا. 


ف «بالي» کان يعي هذا الوضسع جيدأء عندما مين أسسلوييته لدرأسسة 
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الأسلوب. وكما قلناء فإن هذا التمييز ييقى غاأمضاً عند معظم التايعين. 

إن «شرح النص» التقليدي إذ ينبثق عن البلاغة - وقد اماد بالي النظر 
فيه - يلط دائما بين مستوي اللغة ومستوى النصء ويعير غالبا إلى التنص 
سمات تنتسب في حقيقتها إلى التظام. 


توکز البتيوية أهثمامهاء منذ لبد على هذا التمييز معتمدة في ذلك على 
التعارض الذي أقامه سوسي بين اللغة والكلام. 

هدا التمييذ تم تناوله مجددا کسا تم تحلیله. وتحديدة وشريحه. بحیثٹ قأام 
بهذا العمل كل البنيويين مستخدمين في ذلك أسماء مختلفة: اللغة والخطاب 


(غییم) تسق ونس 3 . هیسسلیف)» تمکن وأںاء (تشومسسکي)؛ قأنین 
ورسالة (جاکويسون). إلى اخرء. 


نام غيوم بتحليل سعيد ومثمو عندما عارض بين المعنى (في اللغة) ويي 
إشار العنى (في النص). وبين أن كل إشارة إنما تحدد بوسساطة قيم هي 
وذلك لكي يولد آثرا خاصا. 


ويناء على هذاء فإن «للحاضر» معنى يتجلى في الإشسارة إلى اللحظة 
الصاضرة الإيصال. ولكن تنتج عن نسق التعارض مللحاأضر» مع الأزمنة 
الفرنسية الأخرى» قيم تجعلسه قابلا للتعبير من «الماضي» مکل [إجصاضر 
السرد)؛ وعن المستقيل مثل (الحاضر التنبؤي)ء وعن «كلّي الزمن»ء إلى أخره. 
وألسياق هو الذي ينفذ غيه أثر. هذا المعذى آي آثر هذه القيم. 


نستنقج من هذا آن هتاك مستويين لاتحليل متميزين. وألسيب أن الجأضر 
(ضعمن التسسق) يسستطيم أن يعني في الخ اله اشر و «أشساضي». 
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وا لسستشیله وو ڪي الزمن» ء ونلاحظ أن كل إشارة تستطيع أن تعئي آي 
شيء. وهذا پدل على انها لاتضطلم بمعتي» ولكن بأاستضامات ما 


فالتحليل الذي قام به بالي عن الأسلويية جعلها جدولاً من القدرات اللغوية 
يبدى دون موضوع» وذلك على مستوى نقد النصوص. وهذه نتيجة وصل 
إليها «ر. ل. وأنيه» و «ريقاتير»» كل بطريقته. إضافة إلى أن أخرين اعتبرواء 
خأرج الرسالة. 

هذا الموقف يشسابه في الواقع موقف بألي الذي لم يعر ألىجه الشاتي 
للقضية أهتمامه. 

وعدا الوقف هی موقف جاكويسون أيضاً لانه ركز على تحليل الرساةء 
ولكذه لم يتجاهل أيضاً تحليل الأنسق. ويعد العنوأن الذي جمع فيه معظم 
درأساته الأسلوبية سمة مميزة بهذا الخصوص: تقوأعد الشعسء» وشسعر 
ألقواسد . 


إن قواعد اأشعر دراسة لأدوات التعبير الأشهري في الغة. بينما نري آن 
شعو القو عد در سة لحصول الآثار شي التصس. وذلك بوساطة عمل هذه 
ألأدوات. 


ورايتا سابقاً كيف صمممت القواعد الوظيفية التعيير الأسلوبي. مأ فيما 
يخص الآثارء فتتعلق بوضم الإشارأت وعلاقاتها موضعها في الرسالةء آي 
في بنية النص. 

ونلاحظ آن كلمة «بنية» تقوم هنا؛ على مفهومين متميزين: هناك تقليدياً. 
بتية نسقية. وهي بنية أستبدالية تآخذ الإشارات منها وظائغها وقيمها. وهذاك 
بتية للخطاب» وهي بنبة تركيبية تأخذ الإشارات منها اثارها المعتوية. 
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وکن أصااة جاگويسون الکبری» تکمن في شه مین أن الاش «الش-حري» 
يقوم على التاليف بين البنيتين. 


النظر من آي شيء تالف الوظيفة 
«أأشحررة» * 
دان سا بميز الوظيضة الث عرية لذ ة 
يكسن في هدف الرسالة وكيتونتهاء كما يكمن شي التركيز عليها لصالحها 
الخأصس» . 

فانحلل بإيجاز الشعار السياسي «دkة‏ وا أ . ونلاحظ أن الستوطنين 
المىجودين في الصميغة يتوافقان قافية فيما بينهماء كما نلاحظ ان الثاني من 
الكلمتين في القافية نما يكون متضمنا تماما في الأول (يقفي في 
السدى) / )لها / موه /, لايك - آيك) وإنهما لأيشكلان صورة جفاسية 
لشعور يغلق موضىءه تماماً. ويشكل المستوطنان مجانسة صوتية في ألثاثي: 
آي آيكف. /رkلإھ‏ راه /ء وهذه صورة حنأسية لذأت أحبت أن يغلُفها الموضورع 
امحبوب. ويعزن الدور الثائوي لأوظيغة الشعرية وزن هذه العبارة الانتخابية . 
وأثرها. 

«باتبا ع آي معیار لسائي د تعرف الوظيفة الشخربة؟ وما هى العحتصر الذي 
يعد حضوره ضرورياً في كل جمل شعري؟ ولكي جيب عن هذه الاسئلة يجب 
علينا التذكير بنمطي التنسيق الأساسيين والمستخدمين في السلوك الشفوي: . 
الاتتضاب والتاليف. وسستضرب على ذلك مثلاً يكلمة «طفل» ولتکن هي 
موضوع الرسالة: فالتكام يقوم بعملية أختيار من بين مجموعة الأسسماء 
الموجودة والمتشأبهة تقريباًء مثل» طفل صغير ويد رضسيع. وتتعادل هذه 
الكلمات كلها تقريبأمن بعض وجهات النظر. وأكي يعلق فيما بعد على هذا 
الوضوع فأثه يقوم بعملية اختيأر لفعل من الأفعال الدلالية المناسبة: مثل: 
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نام نعس, رقدء غفا. وتقالف الكلمتان المختارتان في السلسلة الكلامية. مكذا 
ثرى أن الانتخاأب يتوم على قاعدة التعادل والتساظل. والتضافي والترأدش 
والتضاد, بينما يقوم التاليف ويناء التوالية على الجاورة. والوظيفة الشعرية 
تسقط مبدا التعادل الحوري للانتخاب على محور التأئيق» . 


«يرتقي التعأدل إلى رتبة المكون في المتوالية» (جاكويسون ؛ مقالات في 
اللسانية العامة. ص 220). 

ما یرید جاکوبسون قوله هو آن بعض الأاشكال تحتل في التوالية مواقع 
متطابقة وها سمات صموتية, وافظيةء وقاعدية متطابقة. ومن هذا مثلاً: «تماثل 
الأفعال الذلاثة ذوي القاطم الثنائية مع الحرف في اليداية والحركة التطابقة 
قي الذهاية والتي تعطي إشرافها لرسالة النصر الوجيزة التي كتبتها سيزار: 
ماعن ,افاس ,اصاا» تتعلق الخصوصية الأساريية. إذنء بعلاقة الاشكال 
داخل الرسالةء ويجب على الأسلويية أن. تحدد بنية النص, وآن لاتخلطها مع 
بثية القأنون. 

ف «جاکويسون» قدم بهذا الخصوص دراسات رأائسة كان اكثرها 
شهرة في فونسا تحليله اقصسيدة «ألقططه ل «شارل بودأیر» ء وهو قاد 
بهذه الدراسة مع كلود ليفي شستراوس (1962) في مجلة ١٠1000‏ حي 
كان المنهج يقضي بتس جيل التطابقات في القصيدة بين الصيغةء والنحو 
والعنی؛ وائوزن, إلى آخره: 

«إن مواأضميع الرياعية الأولى» ومواضيع الثلاثية الأولى لاتشير إلا إلى 
كاتنات حية. بينما رى أن احد المواضيع في الرياعية الثانية وكل الواضصيع 
القاعدي.سة في الخلائية الثاتية عبارة عن اسماء حية : 
e n sahe, des parcelles, feurs reins, LErebê»‏ ولاح زیادة علی هذه 
التطابقات الأفقية تطابقاً آخر نتستطيع ان نسميه التطابق العمودي. وهو 
يعأرض بين مجموع الرياعيتين ومجموع الثلاثيتين. وترى أن كل الأشياء 
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اياشرة في التلائيتين هي عبارة عن اسماء شیر ڪي }- Leurs Prunelles‏ 
1e5 nobles attitudes‏ وإشىسىء: المياشر الوحيد من الرياعية الأولى يمثل 
اسما حياً (كاقطء كها) وألأشياء ء في الرياعية الثانية إلى جانب أسماء غير 
حي orreur, Le shence)‏ ا تحتوي على الضمين (5ها ) الذي یدل على 
«القططه في الجملة السابقة. ومن وجهڅ نظر العلاقات بين الذإت والمىضوع؛ 
فإن القصيدة تشدم متطابقي منحرفي: انحرف الهابط ويوحد القطعين 
الخارجيين (الرباعية الأولى والثلاثية الأخيرة)ء ویعارض هما مع الثحرف 
الصاعد الذي يريط المقطعين الداخليين. يشكل ألشيء + في المقطع الخارجي 
جزءآً من الطبقة الدلالية تقسها للموضىع: رهي اسماء حية تضسها الرباعية 
الأولي .)Savants-chas, amour e>)‏ ما ٹوچد آسماء غير حية في الثلادية 
الثاخية (عماهr‏ ,esإإPrune‏ «esااceو۴)‏ ونرى على العكس من ذلك في 
امقاطع الداخلية ان الشسيء ينتمي إلى طبقة متعارضة مع طبقة الموشوع: 
قالشيء غير الحي» في الثلاثية ألأرلىء يتعارض مع الموضوع: قالشيء غير 
الي في الثلائية الأولي يتعارض عم الوضوع الحي (-أاة كاوإ واا 
5) بینا ثری في الرياعية الكانية أن العلاقة نفسها (عع١ءاآو‏ ,واهذت واا 
ا0reط)‏ تتناوب مع اأشسيء الحي والموضوع غير الأحي(كاداه Erehe- les=‏ { 
إلى آخره. وهكذاء تيد القصيدة وكآنها مكونة من نسسق من التعادلات التي 
تراکب بعضها على بعض. وهي تعرض في مجموعها وها لنظام مغلق» . 


دظىية الد راج إن تظریات جاکویس-سون ومنهچسه 
evin(‏ -3) | اعمال عدیدة وکان من آکٹرھا تمیراً 
insti structures n poetry‏ وقد قدمنا وصفاً في كتاب لذا عن النظم 


وسنعطي الآن موجزاً عنه: 
420 


وصوةاً موضوعة في إمكان تركيبة متعادلة. وتكون الاشكال الموضوعة على 
دد الصسورة نمادج أيدألية خأصة: . 


ويعد كتاب لوفان درأسة لهذه «التماذج الإبدائية الخاصة» فهى ينظر إلى 


الإشارات التي تنسب إلى الفئة تفسها بوصفها إشأر أت «متعادلةه ویمیژ 
الكاتي نمونجين من الغئات التعاداة إثن. 


تكون تعادلات الموضع بين الإشارات التي تستطيع أن تحتل المواضع 
قسها کي السلسلة الكلامية ويي التعادلات ذات الطبيعة النتمية إلى نيعي 
من النماذج: نموذج الاشارأت ذات السمات الصوتيةء وتموذج الإشارات ذات 
السمات الدلالية المشثركة. 

«وتكمن خاصية الشعر (كما بقول المؤلف) في استغلال النموذج الشاني 
الطبيعي). والقصيدة تؤلف اعتمادأً على الحور التركيبي بين عنأاصر تشسكل؛ 
بالارتكان على قاعدة تسادلاتها الطبيعيةء طبقات إو ابدالات التعادل. وكما قال 
جاكويسون خإن: «الوظيغفة الشعرية تسقط مبدا التعادل الحوري للانتخاب 
على محور التاليف». ونقول آكثر من هذا إن استغلال هذه التعادلاتء الذي 
يستطيع أن يشتق من سسمات صوتية ودلاليةء ایس معطی من معطيات 
الصادفة. إنه مستمر استمراراً نظامياً في القصيدة. ويقضي هذا الاستغلال 
المنظم يوضم عشأصر لسانية متعادلة. بمعئي آخر تسستطيم القرل إن هذ 
الاستغاال يقضسي باستخدام آماکن متعادلة لکي توضم فيها عنأصر صوتية 
ودلالية متعاداة, وغي هذه القضية ثمة اتفاق لتعادلات من النمردج الثاني 
والنمودذج الأول» وذلك باعتبسار أن النموذج الأول موضوع ضمن التصوذج 
الثاثي». وھذا الاتفاق هو ما يسميه الکاتب «الازواج» ‏ 

إشه يمين بين نموذجين متعادلين موقعاًء وذلك بحسب أن تكون الموأقع 
«مثماداة: أومتوأزية في پذاگها. 


121 


وإن الأمر ليكون كذلك قي بناء مٹل ۸.6.۸۸ حیٿ یرمز الحرق ھ۸ إلى 
الصسفة زه والحرف © إلى روابط الئسق زصهت, والحرف خإلي الصغة زهة؛ 
والحرف ل إلى الاسم )10١۴‏ ونجد في مل هذه إلحأل أن الصفتين تحددان 
الوصموف خفسه. وتكون مواقعهماً متمالة «بتاء کبیر وجمیل» . 


وما في عغبأرة تنتمي إلى النمودج tat A.N.G.A.NE‏ كبير وف أعمدة 
جمیل» فیقال عن البتاء إثه «متوازي» . 
ويسنضرب مثلاً بقطعة من قصيدة وليام كارلوس وليامس؛ وذلك كما 


حللها لوغان: 

ذا کاتت ریات الفن if The Muses‏ 

choose The Young eiire قد اخشرن الرخلة الختية‎ 
You shail receive قإنلم ستثلقون‎ 
a stall- Fed larmıb من البستان حملا‎ 

a5 you reward تعویضا اكم‎ 
but if ولکن إذا‎ 
They prefer the tarnb كانت تفشل احمل‎ 
YOL فآنتم‎ 
sall have ewe for ستمكون الرخلة‎ 
second prize . ثمناً العراء‎ 


يدخل قي هذا القطع اه۴ ي #دههاع في آبنية متوأزية مع 8۷۵ ¥014118 

و اھا كما پدضل ٥۵۷٥ع‏ و عه في أبنية متوازية ع ewe, stall Fed‏ 
.ا yکذلك‏ الصال باس بڈ ljف١y For second prize yas you reward‏ 
حيث تدخل في آبنية متوأزية مع فصھا ل١۴‏ اواعر .وس٠‏ ويشكل القطع كه 
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في الواقع مركبساً وإاحدا لوازي( × ۴.> ©.N.¥.- N.‏ لكن C.N.Y.N-‏ 
A{NM.N.P.N.‏ 


وإذا قارنا الأشسكال الوضوعة في موأقعها التعادلة فب تلاحظ آذها 
نشعاندل دلائیاً في کل اة من !lalںm: re- gyyoung ewe ,Prefer, choose‏ 
prize. rew ard cele , lamb‏ sec0dریترل‏ آخں إن المقطع یتکون مركب 
من الأزواج؛ وإن البنى التي تكون فيه ا الأشسكال متعادلسة بشكل طبيعي 
بالنظ إلى الدلالة) يتقوم في موأاقع متعادلة. 


تشكل الأزواج نمطا في تكامل القصيدة وتوسيعهاء وتكون من جهة آخرى 
٠‏ نسقا انتخاباً يولد قانوناً شعرياً تحتياً في دأخل اللغة العامة. وتمستطيم 
إلبلاغة إن تمتجحنا فكرة عنه. 


هذا ما يسمع للكاتب بتكوين خلاصة مفادها: مإثنا حمين نقرا القصيدة 
دلاخظ ان التراكيب تول الإبدالات الخاصة. وان هذه الإبدالات تود التراكيب 
بدورها. ويمعثى اخر, فإن القصيدة تولّد قانونها الخاص؛ وتكون القصيدة 
فيه الرسالة الرميدة». 


إن التحليل البنيوي اأرسالة كما يعلمه 
چاکویسون ویمارسه؛ یبین آن کل نص 
یشسکكل بثية فريدة یاخذ منها آثاره 
الخاصة به بمعزل عن آي تنص آخر. 
ولم يتوان بعض الأسلويين - لاسيما ر. ل. وأانيه - أن يستنتج من خاصية 
الأسلوبب هذه بأنه ليس ثمة اسلوبية ممكنة. ونستطيع آن نتصور تقداً يقدر 
كل أسلوب. وأكننا لانستطيع تصور دراسة علمية ونموذجية وتصنيفية إلى 


مثولية الممايب الأ سلريية 
(میشیل ریقانیر) 
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جاثب دراسة لقوانين الوقائع الفردية وغير القياسية فيما بينها. 
الأسلويية. وقلما استخدم كلمة الأسلوب لأنه يبدلها بأخرى مي الوظيدة 
الشعرية. إنه يدرس هذا الشعر من جهة أخرى ضمن منظرر وصفي بحت 
يضم بالنسبة إلى كل نص الطبيعة البدهية لبضاد الداخلية: علاقات بين 
الإشارات على مختلف المستويات الصوتية, والنحوية. واللفظية. والوزنيةء إلى 
آڅره. 

وإن کان يعضهم يؤكد هذه اأخصوصية للراقعة الأسلوبيةء فإنه مع ذلك 
يبحث كي يقيم الدراسة على تحليل موضومعي ومنهج نظأمي. 


إن ميشيل ريفاتير من بين ارلئك الذين دفعوا النظرية والخصام من حولها 
بعيدأء وذلك عبر سلسلة من القالات خصصها اتحليل معايير الأسلوبية 

فالأسلوبه بالنسسبة إلى الكاتب يعتبر خصوصية من خصوصيات 
الرسالة. وليس ثمة اسلوب إلا في النص. وهذ! ما يوافق عليهء إرادياًء كل 
واحد مذا. 

والأسلوب آثر ينتج عن شكل الرسالة لأنه يقوم على سلسلة مضاعفة من 
الطرق. وينشا بعضها عن توافق الإشسارات؛ كما ينشا بعضها الآخر عن 
تشادجا. 

أما الترافق, عند ريفاتير, فينتسب إلى مفهوم الأزواج عند لوفان. ولذاء 
فهن يبين مثلهء أن هذه الطرق التي وسفها جاكويسون عبارة عن إسقاط ميد 
التعادل على محور التائيف. ولقد وقفنا في هذا الآمر سابقا على أشكال 
تقليدية ألتماثل. 

وآما التضاد. فيقيم على علاقات الكلمة ضمن الثصس. ويبين ريفاثير بحق؛ 
أن الإشارات لاتماك قيماً مطلقة. لكنها تنتج عن معارضة الإشارات والاتصال 
بها. 
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فقيمة صفة «قديمة» مثا وآثر الأسلوب الناتج عنهاء إنما هي أمور تتعلق 
كانه في السياق. فقد يکون في سياق قديمء اى قد يکون معزولاً في سياق 


خلیکت. 


وهنا ايضا؛ نتابع ريفاتير بسهولة ما دامت نظريته في التضاد تقوم على 
ما سبق ذا أف وصفثاه آي علي «آثار ألحنى» . 

ويتصاحب» من جهة آخرى. كل هذا القسم البناء «للمعايير الاس لوبية» 
بخصومة تتهم كل القاريات الأسلويية التقليدية رالوصغية والتكوينية في 
اوقت فسه. 

فالأاسلوب اثر يحدد المأضمون الإخباري للإشارة (بالتضاد أو بالتوافق)؛ 
ولایمکن تعریفه إلا عبر القأرئ فھی آثر على القارئء فأما أن يكون الانتظار 
مخييا. وإما إن يكون تاماً. 


يفقد كل مرجم إلى الكاتب اللامة الأسلريية. وذلك لأن الأثر على القارئ 
مستقل عن الكاتب. لآنه قد يكون في معظم الآحيان مجهولاً. بينما يتعلق الأثر 
بقانون القراءةء الذي يكون مختلفاً عن قانون الكاتي. 


يعطي التحليل الإ ايصالي حقاً أريفاتيرء كما يشرح من جهة آخرى, نسبية 
زوال النفوة الذي تشهده حالياً الأسلويية التكوينية. غير آن كل هذا لايحول 
دون انبثاق قضيتين؛ إذا كان الأئر الأسلوبي يتعلق بالقارئ قإن النص تفسه 
سیتعدد ثرا بتعدد القراء له. رهذا یحجب عتا مع ر. ل. وانيه كل امل في بتاء 
اراد ريفاتير أن بقلب هذه العقبةء فتصور «قارثاً وسطاآً» ومع ذلك. قليیس 
مستحيلاً أن تسمح مناهج تحقيق جديدة (استفتاءات, إحصاء روائز اختبارء 
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الج( پججسر شناد اأهوبة المتلاشية في وم من ألايام. ولا ميدي آثذا ٹججتا في 
هذا الأمر حتى الآن. اللهم إلا في هذا الشسكل الفظ من اأشكال الأدب الذي 
تكونه الدعاية. وتظهر تحليلات ريفاتير أن قارئه الوسط هذا یشبه کثیرا النقد 
فيه 


وهناك اعتراض آخى إذ يبدق آنه من الصعب أن نتغلص سسرعة من 
الكاتب. وهذا ما سنثبته فيما سياتي. ذلك لان الأعمال الكبيرة ستصيح عما 
قريب قوأنين تلحقها اللغة بنفسهها. إن قارئ قصيدة «الضفرة» أو «بوز 
التائم» يقرا هذه النصوص بقرأءة بودلير أو فيكتور هيجو اللذين تعلم 
تأختهما. وإن الثثر المحدث على القارئ مشروط بثقافة خأريجة على النص. 
ويكون مصدرها قي قسم كبير مذه ضمن معرفة الكاتب والفكرة التي 
نصنفها عنه آي بمعرفة لغته دون ريب ولكن ريما ايضاً بمعرفة حياته 
وتاريخه. فإذا كان شاتعاً في النقد الداخلي المالي ندا نسستطيع آن نقرا 
الالياذة دون آن نعرف هوميرء فأثه يبي آنذا ذعرف علي ألأقل. وختصور عدداً 
من الوقائع التي تخص هومير وزمنه. ومن البدهي ايضماً؛ آذها ستكون شيا 
آخر إذا ما حلدت هذه الحرفة وعدلت. 

بقودنا هذا إلى النقد الذي وجهه ريفاتير إلى اسلويية بالي. أذاء سيق لنا 
آن قلنا ما يجب آن نفكر به عن هذا التقدء ويينا آنه يخلط خلطاً غير مقبول 
بين اللغة رألأنصء وبين المعتى وأثر العثى. ولكن ريفاتير يذهب إلى أبعد من 
هذاء فيلتمس انبشاق معايير اسلوبية (نظرية التضاد). رافضاً إية ملامسة 
اأسلويية النسق. ما فيما يخصني فلن اذهب هذا المذهب المطلقء واعتقد» على 
الحكس من ذلك آن أثر الأسلوب يتعلق ببثية الرسالة وينية القأنون في الوقت 
تفسه. ومن اأوأضع فعلاً أن قيمة «القديم» تتعلق بمكانها ضمن النص. ولكن 
كيف فستطيع آن نتحقق من هوية «القدم» للاإشارة اللهم إلا إذا رجعنا إلى 
الفخة. 
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ذا قينا وبجدهة أأتظر شد فاننا سنس تر چم الشاهيم الفأ عديةء ومفاهيم 
الانزياح التي رفضها ريفاتير باسم الانبثاق البحت للاثر الأسلوبي. 


كتا اشرنا إلى كسوف الأسلويية التكرينية 
التي قامت على ظرفين: من جهة أوشى,؛ 
على نهضة اسلوبية وظيفية تتّچه تحو 
غایات الأدب أكشر مما تثجه نحق أصه. وقامت, من جهة ثانية. ضد نفور 
الأسانيات التاريخية من تمثيل الخططات البنيرية وأستخدامها رابتعأدها عن 
المعايير الجديدة التي كان بإمكانها أن تحملها إليها. وراينا أيضاً كيف آنه 
عتدما التمس انبثاق الحدث الأسلوبي, رفض جناح من أجنحة البنيوية آن 
يري له مصدراً اخ غير الأنص ثفسسه معتبرأً بذلك أن «الرسالة تود 
قأنونها» . 

لقد بينا توا اذا لائستطيم أن نقبل وجهة النظر هذه. وسنماول أن نبين 
كيف يمكننا أن نتصور وظيفة اسلويية لقانون يتحدد كبنية خاصة للنسق 
اللساني العام ومعير عن مجموعةء وعن جنس؛ وعن قرد. 

؟- الحقول الأسلوبية: 

يتشا الأذص عن اللغة. وألمشكلة تكمن فى معرفة ما إذا كانت خاصية 
النص تتصل باستخدام خاص للغة العامة إو تتصل بحالة لغرية خاصة 
تعد هي نقسها إثزياحاً عن هذه اللغة. 

ويالتاآكيد فإن هذا التمييز دون اساس, وذلك لأن الذفة هوية مجردة؛ ولان 
الاستخدامات تشكل الحقيقة اللسانية الوحيدة وألواقعية. 

وإذا كنا نتفّق على تقسمية لغة نسسق العلاقأت التحتي الذي يحدد هذه 
الاستخدامات فإننا يجب ملاحظة أن هذه الأئساق تتغير من مجتمع إلى 
مجتمع, ومن جنس إلى جذسء» ومن فرد إلى شرد. 
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فالاسستخد امات التي قام بها يودئير لكلمة ( دااقامو لجة) شي ديواده 
«أڙهار ألشر» تتناسب مع تسق في القسمية والمغاهيم يختلف جداً ر تسق 


وعتدما تقر في قصيدته «رقصسة ألامرات» ٍ 
تعبق بالتيه 
لجة عينيك المفعمتين بافكار مخيفة 
فاننا ذحاول آن نعطي معنى لهذه «اللجة» وذلك بالرجوع إلى القاموس أف 
بالرجوع إلى تجريتنا اللسانية. 


ولکن قاری بودئیر ~ يعي آو لايعي- لايذوت على نفسه أن يائحظ العلاقة 
اللستمرة قي ديوأن أزهار الشس بي كلمات مثل: دلأجة؛ «ذعر» «التيه» . 
وعتد ما نشارپ مجمیع التنصوص الحتوية على هذه الكلمات ونقارثهاء فأذه 
يبدو لتا آن «اللجة» عند بودئير رمز للجحيم. وهذا الرمز يرتبط بفكرة الذنب. 
وأالشر,؛ وألسقوط. 


ويمقدار ما تكون هذه اأعلاقات علاأقات خاصة بألكاتي؛ يدل على ذلك 
طبيعتها وتواترهاء فإننا تستطيع أن نعتبر ان هذاك معنى بودليرياً للكلمة. 
وذلك لأن معنى الإشارة - والكل موافق على هذا~ يتكون من مجصوع 
علاقاتها مع الإشسارات الأخريى. والقأموس لا يحتوي إلا على جدول 
الاستعمالات الختلفة ألكلمات. 


إذا قبلنا إذن؛ وإن لم يكن بالنسبة إلى كل الكلمات وكل الكتابء ولكن 
أن ختصور إعادة لبتاء مختلف هذه الأنساق اللسائية. 
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فالمنهج في هذه الحالة يقضي أن نعالج النص بوصفه رسالة مرقمة نعيد 
فيها بناء «القائرن» وذلك بتحديد ما لكل إشارة من علاقات مع الإشارات 
الأخرى. وهكذا لا يكون المعنى البودئيري لكلمة «لجسة» شيثاً آخر غير 
محموع السياقات التي احتوة 


وتظله مثل هذه الدراسات أن هناك معنى بودليرياً هذه الكلمةء كما هوى 
الشان بالنسبة إلى معظم الكلمات الأخرى في ديوأن «إزهار الشر». وحن 
الواضح أن قراء بودلير تعلموا شيا فشيئاأء ولاشسعورياً إلى حد ما هذا 
القانون. وهم يستخدمونه في قراءتهم للنص. 


ويمكنناء بناء على هذاء آن نتصور لغة الكاتب (لغة العمل والجذنس. 
والجمومة) كنسق خاص. ونقول «نسقاً» على اعتبار آن العلاقات هي ألتي 
تحدد الكلمات ونقول «مخاصاً» على اعتبار آن شبكة العلاقات هذه خاحدة 
بلغة النص»وهي تختلف. قليلاً أو كثيرأ؛ عن شبكة العلاقات في اللخة العامة. 
هذه الانزياحات تشكل قيماً اسلويية هي مصدر نشوء الاثار الخاصة. 


ويسمح القارئ أناء على سييل المثال. أن نعيد هتا انتاج التسق؛ آو 
بصورة آدق الحقل الأسلوبي لكلمة «ظل» عند فاليريء تماما كما أعمدذا 
بڻاءها قي درأسة نشرتاها تحت هذا العثوان. 

إن الكون الشعري ل «فاليري» و «كوميديا الحقل» كما هي في أعماله 
«القتتة» ى «الحدبقة الشابة» يطرحا قضية الوعي والمعرفة. 


تقوم هذه القضيسة على التمييز بين الروح والئفس؛ وتصسارض بين 
الحسأاسية والعقل. ولكن هذين المفهومين يحتويان على مضمون وأاسع جداً. 
فمن جهة أولى نرى: الإحس اس الإدراك. الانفمال, المشاع العوأطف؛ 
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الوجدء الإرادة الخيال» الذكرى والطلم إلخ... كمسا نرى من جهة أخرى 
الفهم» الفهوم. التأمل الأحكام التنبقء التفكين القكرء وسسسعة البديهة .... 
إلخ. 
نحن نعلم مقدار المصاعب التي نصطدم بها لتحديد اقل هذه المفاهيم. وإن 
اموس «المفردات الفلسفية» للالائد. وألذي ريما كان تحت نظر فالير. يلاحظ 
أنه «لايمكن تحديد الوعمي. وإئذا نستطيع, جيدآء نحن بأنقسنا أن نعرف ما 
يعتيه الوعي» ولكننا لانستطيم ان نوصل إلى الآخرينء دون خلط تحديدا لا 
تعرفه بوضوح» ءومن بين ثلاثة آو آربعة تعاريفه يعطينا /لالادد/ تعريفاً 
يشبه تعريف فاليري إلى حد بعيد: «الىمي هى ما نحن عليه اقلا فأقل مندما 
ندخل تدريجياً في نوم دون آحلام؛ وهو ما تحن عليه آکثر فاكثر عندما 
توقظتا الضوضاء شيا فشيئاً. هذا هو الوعي» . 


إن هذا التمييز يقوم عند فاليري على رمز مزدوج: إن العرفة, من جهة 
أولى» تتمثل في النهار وتمارض ليل اللاحساسية. ويكون الظل بينهما لأنه 
خليط منهما. وتشكل الروح والنفس؛ من جهة آخری» زوجاً يدخل منه ثور 
العقل إلى خلأمات الحساسية فیمطکھا ي ديعرفها» . 

ویتطابق الرمزان كلمة بكلمة: فالروح معزولة تنقسب إلى الليل. والتفس 
صافية تنتسب إلى النهار. وتتحقق وحدتهما في ظل كثيف إلى حد ما. 


اما الذهار قعندما يكرن في ذروة أوجه, فيمشل حالة المعرفة في صفاتهاء 
واضسهةء وكاملةء ومطلقة. إنها شمس الظهيرة قوق «مقبرة اليحار» إنها 
التأمل ويه تنفصل النفس عن الحيء وينغلق الفكر على نفسه. 

وما الليل فهى الموىت» وهي الشرس. إنه كل ما ينسسب إلى الحياة 
العضوية وألحساسية اللاشعورية والفعل المعاكس. وألذاكرة البحتة, إنه كل 
ما يس فينا دون أن ندري» بينما يكون النهار والضوء ذلك الشيء المميز 
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بوضوح» والمحدد الهويةء والمعروف. والمصنفه والمتوقم. 

وثمة بين الاثنين كل مأ هى محسوس بهء ومدرك. ولكله غير عضبوط الهوية 
تماماء وسسيء» التصميم وهو في ظل يمتد على كل حياتنا تقريباً. فكيف 
يبسجلها الشاعر على مامش مسودة «الحديفة الشاأبة» : 

ظل = جهل. إن هذا الأكثر حميميةء والأكثر عمقاً هى ما يجعل مني أتاء 
وهی ما يجعلني لا آری جيداً. 

هذه هي الحائة التي يحس بها الكائن آنه موجود. وأكنه لا يقصل الأنماط 
والقدرات عن هذا اليجود. وهذه هي اللحظة التي تسقط فيها النفس لعانها 
على ظلمات الروح؛ فيغزوها النهار شيئاً فشيئاًء ويبددها لكي يتتشل الكاثن 
إلى النور. هذه مي اللحظة التي تنام فيها وتستيقظ. وهي هي آيضا الحالة 
الانفعاليةء والشعورية. التي نحس آننا نعيش فيها عيشة راضيةء ولكن دون 
قدرة منًا على تحديد الطبيعة الحقيقية ما تحسه لا لأصسلهاء ولا لعلاقاتهاء 
ولا لنتائجها. 

نسستطيع الآن أن نقيم جدولاً- نضع فيه تتاسب مختلف هذه الحالات 
يتقسسم إلى ثلاشة اقام الليلء والظلء والنهارء ولكن يحتوي الظل على 
سلسئة من الدرجات تبدا من دخو النور إلى الطلمة الأكثر عمقاً تقريباً: 


ا با په پګ به بک چ 
اتسر یاس ا یس ي ا ر یي ي ت ا م ا سقس 

ا ع ت ~ اس س د ت 

غير وا عي شرس سه متميز تقريياً |معرفة صافية 
لیل (ظئمع |غسق؛ ظل مکثف تقریبا قجر ‏ |نھار- ظهر (نوں) 
شکل (معزول)| زوج حب اتحاد تملك رجل (وحید) 
ددح زوج؛ روح - تفس نشع 


نوم شرس |سقوط في الوم يقظةء حدر فعال تقريباً أ إنتياه 
فقد الحس |إحساساتءالفعالاترغبات,أفكارمختلطة | فكر صأافٍ 
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م می 
س ص ص ن ت س لف یت ی یا ا سي 
بیس بی ا سنت ت واا ت س م 


إنعكاس دموع» آفعال مراقبة تقريباً قكرة صافية 
ذاكرة صافية | احلام ذكريات محددة تقو مشروع 

موت بعث حياة نشيطة تقریياً ثامل 

جحیم قير مغار5. گهف, متاهة غابات پحر مضسيء 
قدرة عبثية خورء هجر ضعفہ إرثياح قساوة. توتر.قدرة 


وحدة: صنفاء اختلاط شموضر» قوخىى؛ مصادةة وحدة. صفاء: 
بساطلة 

كل » خالد | إنقسام إتفصال ؛ أجزاء 
إلخ إلخ 


يرمز الظل إذن إلى حالة جيدة التحديد. ولكن حدودها ممتدة جدأًء وتنغلق 
على أمكذة وزشرف» وشخصيات وأفعال» وحالات وأوضاع مخثافة جداً. 
وة قياس ساي يجمعها مع ذلك: إن کل کائضات إلظل هدد يجمفها 
اختلاط مشترك فيما بينها. كما تجمعها الفوضىء المصادفةء ويجمعها قي 
لوقت تفسه الضعف والرخاوة وفقدان القدرةء وذلك في مواجهة البساطة 
والقسارة والصفاءء وقوة النهار» وقوة الليل آو الموت إيضا. إنها قوى كاملة 
وصافية ويسليمة وخالدة؛ ومطلقة آو هي كذلك على الأقل ولاسيما عندما 
لاياتي آي ظل اسنها 


إن كل الكائنات وكل الفاهيم التي تنتمي إلى فثة واحدةء تعد متساوقة 
ومحملة بالصفات نفسها. إنها تتبادل غيم بینهاء و«تتناسب» باستمرار, 
بالمعنى البودليري الكملة. ويتجلى فن الشاعر شي تحرير هذه القيم وتسهيل 
هذه التبادلات وذلك برضم الكلمة موضعاً دلالياً يسمح لها بالتوسح إلى 
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اقصسی حد كما سمح لها بإعلاء ممدود معناها اللفظي وش ررطه. ولكن. 
هتاء حيث يجب على الآخرين مطاردتهاء نرى أن الاستعارة والقياس يتحققان 
الياً. ولذاء فإن الكلمة الفاليرية عبارة عن تركيب كيميائي ينطلق في خطاب 
الاستعارة في حالة دلالية. وتعدبر الفردات النتطمة هكذاأ فقا من التحول 
العقوي للقيم الشعرية. 


ے2 الأسلويدة والإأحصاء : 


إن قضية استخدام الاحصاء قي درأسة الأسلوب فضية مختلف عليها. 
والامتراض القدم غالبا هى أن الأسلوب راقعة فردية ونوعية. ولتعقيدها من 
جهة أخرى؛ لايمكن إدخالها في آبة فئة مجردة وكمية اأتحليل الإحصائي. 


ويذهب الآخرون مذهباً اخر؛ فيلاحظون أن التحليل الإحصاتي هى الأداة 
لكل العلوم الانسانية التي أتخذت من دراسة الظواهر النفسية. والنوعية ذات 
الأصل الفردي موضوعا لهاء حيث أكدوا آن هذه العلرم تسمع تحديدة 
ر حسف ألفرد ضمن الكت ة کسا تسسمم قباس فرداته. وهذا یح قي 
سلسطلة التعميمات والتجريدات. 


فالأسلوبية تبدى. في الواقم؛ ميداناً انتقانياً التحليل الأسلويي. وليس هذا 
فقط لأن الوقاتع فيها تلاحظ موضوعياًء وتخضع للحساب, ولكن لأن اللغة 
هوية إحصائية وي «مجموعة من البصمات» .والاستعمال المعمم تشريياً هذه 
الغثة اى تلكء هى الذي يخلق قيمته الأسلوبية: فكلمة «لازوردي» مثلاء كلمة 
شعرية لأن الشحراء غالبا ما يستعملونها. وهم بستعملونها غالبا أكثر مما 
بستعملها النثريون. وإن آي تغيير في تواترالاستعمالات يودي إلى تخیر شي 
القيم الأسلوبية. 
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إن الأسلوب أنزياح بالنسبة إلى القواعد. وهذا! التعريف الذي اعطاه 
فالیري» آخذه يرينو ونجده أيضاً عند بالي. وهی يصدر مباشرة عن التمييز 
الكلاسيكي بين الثغة والكلام. 


وإذا كان ذلك كذلك فإن الإحصاء هى العلم ألذي يدرس الانزياحات. 
والمنهج الذي يسمح بملاحظاتهاء وقياسسهاء وتاويلها. ولذا فإن الإحصاء 
لايتوأني عن فرض نفسه آداةٌ من الأدوات الأكثر فعالية شي دراسة الأسلوب. 
هذا الأمرء عرضته فقي مكان خض لأن إطأر هذأ الكتاب يضيق به. 


عندما أعيد قراعة هذه إل طور بعد مرون خمس عش رة سذة آراني 
مضطرا كي الاحظ أن الأسلويية الإحصائية لم تبرّر كل الثقة التي اوليتاها 
لها في ذك الزمن. 


فالإحصائيةء والحق يقال ضحي لاتجاهين. فسن جهسة آولى» يخلط 
الإحصائيون غالبا بين الكم والنوع, وام بنجحواء حتى يومنا هذاء في تحديد 
العلاشة الوظيفية بين المسستويين. ولهذا السبب شكلت تطليلاتهم عموماً 
جدارل حزينة من العرأمل والانزيا جات الحددية لايظهر معناهاء وإذا ظهر كان 
مفرطاً وساذجأً في نظر كل اولتك الذين يكرهون أن يقتنوا القيّم الجمالية في 
محرد علاقات كمية. 


يبرر التحليل البنيوي هذا النقد من جهسة اخرىء لأن القيم الإرشسادية 
تتحدد بائنسبة إليهء كمتعارضات شكلية. 

إن أصحاب الرآي اليتس الذين مرون الآسلوب اثبثاقاً من النص, 
يرفضون الرجوع إلى التمليل الكمي؛ باعتبار أن آي أثر إنما هى آثر مفرد؛ 
ويخرج عن طوع الإحصساء ينما ريفاتير ويبحعض الآخرين يتخذون من 
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و #لاسسباب اأحستها ليتمكنوا من رقض ألنهج: ومن رفض اللاءمة الأسلويية 
لهاهيم القاعدبة والانزياح في الوقت نسه. 

ولهؤلاء النقاد يعود الأفضل في توضيم النقاش وتعبين حدود المقاريتين 
وا لتهجين المتميزين. 

غير آننا لا رى آي فضل لأسلوبي يستطيع آن يرقض آلياًء مصسادر 
الدراسسة الكمية إذا كانت معالجة علاجا ملائماً. ويالإضافة إلى هذا 
ها لأس لويية الوظيفية أستعارت نمانجها من نظرية الإيصسالء وأسستعانت 
يمفاهيم الإخبارء والتكرا والضرضاء. هذه آمور يستطيم الإحصاء ان 
حنحها مضمونها الموضوعي الذي ينقصها. 
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ألخات ةة 


مهماة الا سلربية 


إن مهمة الأسلويية الأكشر أسستعجالاً تكمن في تحديد موضوعهاء 
وطبيعتهاء وأهدأفهاء ومتاهجها. وإذا كان لابد لها أن تبدا بشسيء فلتبدا 
بمفهوم الأستو ب تة 


إذا أرجعنا إلى النقاط المشتركة فإن 
مختلف مفاهيم الأسلوب ترد إلى التعريف 
التالي: 

الأسلوب هى وجه للملفوظ. ينتج عن اختيار أدوات التعبير. وتحدده طبيعة 


التكم أى الكاتب ومقاصدة. 
وهذا تعريف فضفاض جداً. فهو يضم التعبيرء ومنحاه؛ وألتكلّم وطبيعته 
آق مقأصدهة. 


1 حدود الشعيی: 
تختلف تعاريف الاسلوب تبعا لتناولنا التعبير بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة, إو لتتارلنا له ضمن أتفاق محدذود. 
- إن فن الكاتب, بالمعنى التقليديء هى أستخدام أدوات التعبير استخداماً 
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واعياً لغايات جمالية وآدبية. 

ب طبيعة الكاتب» وتكون في الاختيار العفوي وغير الشسعوري تقريياً. 
وهي يعبر عبر هذا الاختيار عن مزاج الإنسان وتجريته. 

ج“ كلية العمل. وهي تعلو بالشكل الأشفوي اليسيط وتحتوي على موقف 
الإنسان في كل أوضاعه. 


2- حدود ادوات التحدير: 
يجتوي الإيصال الئساني على قيم متعددة. وتثراكب هذه القيم فتميں إما 
من اللوقف العفوي للمسند إليسه وإما عن الأثر الذي يريد إحداشه على 
إلخاطب: 
أ- قيم مفهومية: اسلوب وأضح؛ ومنطقيء وسليم. 
بپ“ قيم تعبيرية: اسلوب نزق؛ طفولي» ريفي. 
ج- قيم انطباعية: اسلوب حاسم ساخ مضمحك. 


< مخسادر التحدير: 


نمي في منظور يقترب من النظور السابق ويقطعه: 

س علم تقس وظائف: الاعضاء التعبيري: سلوب مواج والجٹس, وألعمر. 
وأسلوب القلق والتشاؤم. 

“E‏ وظيذة التعبير: اسلوب آدپي؛ إدأريء مشریع؛ خطابي. 


4 آوجه ۱ لتعحدير: 
ينتج عن طبيعسة التعبير ومصسأادره سلسلة من التعاريف الجديدة 
وأو صفية. وهي تقوم غدّى: 
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شک التعبير؛ اسلوب ٳيجازي. استعاري. 
ب- جوهر التعبيرء الفكر: اسلوب لين حزين؛ قوي 
"E‏ لمتكم وو اسلوب شدیم؛ شعري. 


پسستطیع تعبیر واحد آن یکون» في 
2 نمو جية الاسالی موث جية مويق الاساليب الوقت نفسسهء قديماء وريفياً وشعبياً. 
ویساخر آء واستعارياًء ومضحكا إلى 

أخره. وكثرة كثيرة من الأوصاف تترجم وجهاً من وجوه الافرظ. 


وتتجلى مهمة الآاسلوييةء من جهة أوليء في معرفتها مخف آدوأت 
التعبيرء ووصفهاء وتحديدهاء وتصنيفهاء وفي معرفته ا لختلف خماذج 
اللفوظات من جهة اخرى. كبا تتجلى أيضاً في إقامتها نموذجاً للأساليب. 
ويرتبط الأصتفان, وذلك لأن خاصية ادوات التعبير تحدد تبعاً لتماذج 
اللفوظات التي تستخدمها. كما تحدد نمانج لللفوظات تبعاً لأدوآت التعبير 
الخاصة بها: فالاستعارة شعريةء والشعر استعأري. 


نستنتج من هذا أن هذا التصتيف الضاعف عبارة عن حش زائد. ولكن 
نري من ناحية عملينةء أنه لايقل ضرورة عن ثبت مزدوج لكل الموأد. وكل 

إلؤلفين. 
1- فموذجيات الأدوات التعبيرىة: 


لقد بات قي حوزتنا تصنيف لأدوات التعبيرء وذلك عنذ اسسلويية بائي 
ىخلفاشه. وهو يحتوي على قسمين. الأول: على الأدرات التعبيرية القأعديةء 
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وذلك حسب التقسيم التقليدي القرامد: الأموات. الصرف. النحق الدلالة. 
والثاني: على آدوأت مجاوزة لقوأعد التعبير: وهف سرد» أشكال مختلفة, 
إلى الخره مع الحم إن إطارها لم يحدد قط بصورة نظامية. 

ويحمل اأتعيير: من جهة اخريى» وجهين: الشكل اللساني وألفكرة. فبالي 
ومعظم خلفاثه درسو التعبير اتطلاقاً من اللغة. ولكننا نستطيع أن نتممور 
أيضا دراسة لوقائع التعبير انطلاقاً من فثات الفك. ثمة إذنء تصنيف 


دلالي» واخر شکلي. 


2- تموذجبة نماذج اللفوظات أو حالات اللخة. 

أللخة تجريد» و«مجمومة من اليصمات» كما يقول سوسين. وهي جسد 
من العادأت اللسانية العامة لأمة من الأممء آو لحالة خاصة من حالات 
الإيصال. وثمة لفات بالعدد الذي نريد. وتنتمي كل لغة إلى نظام إكثر تعقيدا, 
وينغلق على لخات أكثر قردية. فهناك الفرنسيةء وفي دأخلها قرضسيات 
العصورء والطبقات. وإلأجناس, إلى آخره. ويمكن القول إن عدد اللغات يقابل 
عدد اللفوظات. ولكل فرد لغةء كما لكل عمل لخته. وإنتا لنرى اتفسناء إثن. 
بحضور حالات لغرية. وإن تعريف الأسلوب يكون» على يجه الدقة تبعا 
أحالات إللخة. 

فكل دراسة لاأسلوب تلتمس ضمنياً؛ وجود حالات ألغة. وعتدما نقول إن 
القارتة التي تقوم علي تمودج مثل: «رعى - أثف الجبل الدأخل في اليحر» 
لفيكتور هيجي فإننا نعني بهذا أن ثمة لغة خاصة بأسلوب تتمين بمجمىعة 
من السمات الخاصة. 


إن بعض ألنماذج؛ ومنها هذا الذي آتينا على ذكره بدهي. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى الأدوات التعبيرية عموماًء لآنها جزء من ألفنْ الواعي للكاتب. اما 
السسمات العقوية للأسلوب» فهي على العكس من ذلكء لأن الطبيعة العميةة 
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للاإنسان تعبر من خلالها. ولذا قهي تبقى آكثر خقاء. 

هل ثمة استعمال خأص للاسم عند فيكتور هيجو مثلا؟ لاتجيبنذا عن هذا 
السؤال إلا دراسة الاسم عند مختلف الأجناس. وفي الحالة الراهنة للأشياءء؛ 
ليس لذا إلا أن نلاحظ السمات القابلة للملاحظة مباشرة. وحتى هذا الآمر 
فإنه لايخلى من عموميات مفرحلة: إننا نقول ملا إن مفردات رأسين فقيرة؛ 
ولکنھا آکثر غنی من مفردات کثیر من معاصریه. 


تتجلى مهمة الأسلويية في إقأمة جدول لأدوات الثعبير في مخف حالات 
إللفة. ومن مهمتها أيضا أن تحدد خوأص كل حالة إزاء النموذج المشترك 
وألذماذج الأخرى في اوقت ذإته. 


وهذا بفترض وجود إعطار تصنيفي يمنهه علم التشس» وعلم وشاتف 
الأعضباء. وعم الاجتماع؛ والتأریخ الأدبي: 
تصثيف علم وظائف الاعضاء النغسي: يستطيع علم الطباع ان 
يمنع الاسلويية تمط الإطار لوظاثف الأعضاء النفسية: 
ت طا ع؛ علق مکبوت؛ مشوش. 
جوقر الطب الباطني؛ قفصبام؛ چون وري صدهة تقسية. 
جوش التحئيل النفسي؛ چنسي؛ إستحواذي؛ نرچسى. 


ب- تصنذيف اجتماعي: يقدم علم الاجتماع إطارآً للتصنيف اعترفت 
اللسسانيات به منذ أمد بعيد. وإن معظم الوجوه الأسالوبية قد تم 
تحدیدها بموجب معیار اجتمامي: شعبي؛ مبتذل ؛ ریفي» إلى آخره. 

وتستطيم التصنيفات أن تكون مفيدة في تحديدها ومراجع عليها . 
ونرى مياديئ تصنيفية مستعاأرة من علم الاجتماع قي كتاب «ماتوري» 
الصغير الرائع: «ألمنهع في الالغاظه. 
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~a‏ تصذيف أدبي: يعد التاريخ الآدبي مع علم الاجتصساع مصدراً 
اساسياً من مصادى الكفاءة الأسلوبية. ولكنه من الوأضح آن هذه 
اممطحات اوروثة من البلاغة غير ملائمة. 
إنه يقوم فقط على مفهرم الجسء ويستطيم التاريخ والفلسفة أن 
بعطياه إطارأ. وأذأ نرى ثمة اساليب لحضارة من الحضارأت؛ وآخرى 
ايض لرؤبة العالم: اسوب لیسیدي؛ آق څنوي» اسلوب مادي ی مثالي؛ 
اسلوب جوقفري ق وجودي 


آنا لا أدعي بان هذا البيسانء الختصرء يسستحق آن يتبنى. 
فالأسلويية مضمطرة أن تقيم تصنيفها الخاص. ولكن إذا كان الأسلأوب 
مرتيطاً بالمزاج» والطبع» ويالشرط الاجتماعي؛ ويرؤية الإتسان» كما هو 
إلأمر الخحترف د4 عموماًء فإته من الوإضح آن علم اسلوب محتاج أن 
يقيم نفسه على دراسة عقلانية تتناول ملاقاته. 


د- السمة الأسلوبية: إن إقامة النموذجية رهن بقضية لم تعثر 
حلها إلى الأن. فانطلاقاً من أية أدوات لاتعيسيرء يجب أن نصيز 
الأسلوب؟ مذها جميعاً!. وأكن آلا نستطيع أن نفترض آن بعضها اكثر 
تمييزاً من بعضها الآ وإن عددأ صفيراً يكفي لبيان خاصية 
الأس لوب وفرادته - وليس ضىرورياً أن تكون هذه الأكثر بدأهسة. 
قبصسصات اليد أى تلافيف الأذن عبارة عن سمات إكثر تمييزاً من ون 
العيون أى طول ألأثف. 

إن علاقة مدد الأثعال بعدد الصفات كما لاحظنا سابقاً؛ يكون 
سمة أسلويية ذات معني خاص. إنها تدخل في برنامع نموذجية عزل 
السسمات املائمة للأسلوب. وليس مما يثير الريبة إذن» أن يكون 
اللحصاء آداةٌ من الأدوات الأكثر فعالية قي هذا التحليل. 
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| لا شسيء آکثر تعقيداً من الأسياب أل 
3 الاأسلوبية الوظيخية تا ا ذاك لان کل HEN‏ 

إنما هي حالة مركية. ولغة راسين مثلا 
= فرنسية القرن الثامن عشرء والأدب» والتراجيديا وأخيراً راسين الإنسان. 
ولا شسيء اكش عمومية من أن ثعير لراسين سمات تنتمي إلى زمنه أو إلى 
الجثس الأدبي الذي يزأولهء فمن ذلك مثلا: قَلَة الغاخه. 


فنموذجية الأساليب تسمح بفك أو ربطة خيوط تكرارية. فإذا رصدنا 
سمات مشتركة في كل النصرص الشعرية ورايتا نها غائية في التصوص 
النثرية. هذا ترى أنه لايد مر وجرد ملاقة سبب وعلة بين ال عر وهدذه 
السسمات. وترى» هذا أيضساء أن الإحصاء بسمح لنا بتقدير أهمية هذا 
الانزياح. 


لكن ببقى علينا أن نبين الأسباب المحددة لهذه الخاصية الأسلوبية. أي 
ألحددة للاختيار الواعي آی غیں شعرري اشسکل محددء بويساەلة فرد أو 
مجموعة من الأفراد المحددين وشي وضع محدد. 

(1) ينقل إلى (ب) فكرة (ج) عبر الشكل (د): 
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بين هذه النهايات الأريع؛ يقم نسق من العلاقات الضمنية العقدة. 

من هى (1)؟ وآية فكرة له عن نفسه؟ وكذلك عن (ب)؟ وما هي علاقات (ا) و 
(إب) مع الفكرة (ج) والشكل (د)ء ومع الفكرة واللغة عموماً؟ إلخ. هذا الأمر 
سيسخلا في لعبة للمرايا ذإت تعقيد وجساسية غير متنأاهيثي. 

ونستطيع مع ثلك؛ إن تحصر القضية في ثلائة سطور: 

أ طبيعة الانطياع آى المسسند إليه: إننا لانستخدم الكلسات نفسها ولا 
التراكيب النحوية ذاتها لكي ذنروي حادثا من حوأدث القطارء آو تجرية 
ماديةء آو ألما في القلب. 

وسنتجتب ألسمة النفسية للكاتب فيما يعزوه للمسذد إليه. ومن 
البدهي أن أختيار المسند إليه يرتبط على ثحو ماء يمزأج أو بطبيعة 
الكاثب. هذا آم عادي» وکن من الغيد أن تدك به 


بپ“ مصدر التعپيں: يحدد الفرد أي الجموعة المتكلمة التعبير. ولكن هذه 
الكلمة تنغلق على عنصر معقد جدأً. وعندما عزلنا قي لغة راسين ما 
ينتمي إلى العصس وإلى الجنس التبنى» لكي لانبقي إلا على الكاتب. 
رأينا اتفسناء ايضاء امام مزاج ولقافة. وطبم, وإنسان. هنا تری آن 
تموذجية الأساليب في تصادمها صع معطيات التاريخ الأدبي تسمح؛ 
على نحو ماء بتحليل الأسباب الحددة. 


ج“ هدف التعبير: الكلام هو الإيمسال في تجرية من التجاربء لهذا تم 
صف ملف . 
واللخة الأدبية خاصة محملة بقصدية دائماً. والقصود ليس أن 
نقول الآشياء فقط وإكن اكي ننتج اتطباعا جمالياًء وشعرياًء وجذاباً. 
ويمكننا العودة؛ فيما يخص هذا الوضوع إلى التميين الذي أقامه ۶ 
بارت/ بين الأسلوب وألكتابةء حيث قذم إطارا ميدئياً للأتصفيف. 
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كمسا نمتفظ ايضا بالتعارض الذي اقامه /فاليري/ بين فضل 
راغات وقيمهاء وألأثر المبحوث عثه والآخر الحظي به الذي هى عبارة 


ا ٣‏ كل القضايا باقية, ولكن البنيوية تعيد 
4 الأسلويية البنيوية| طرحها مجددا. 
لهذ! فالبتيوية تعلمنا: 


أ- أن اللغة بثية وأنه ضمن سق العلاقات بي الإشاأرأت يجب أن يكون 
البحث من مصدر القيم الأسلويية. ذلك لأنها ليست خواص للاشأرة 

ب“ وآن هذه البتى تستجيب لوظائف تحددها طييعة الإيصال والتغيرات 
مثل: امرسل, والتاقل, والمسستقبلء وألومن وألمرجع. وإن طبيعة كل 
وأحدء في علاقاته مع الآخرين: تفرض استخدامات معينة في كل حالة 
خاصة حيث الخصوصية تولف إثر الأسلىب. 


ج- وتعلمنا ايضاً آن لآثار الأسلوب مصدراً مزديجاً : بنية اللنسق 
الاستبدالي) حيث تأخذ الآثار قيمها الممكنة. وبنية التص (التركيب) 

التي تجعل هذه القيمة أو ك آنية. 
هكذاء حين نعارض بين اللغة والخطاب نمي نوما من الأسلويية في اللغة 
حسب بالي)ء وتقدا للأسلوب في النص (حسب البنيوية). وثمة غي كل حالة: 
أسلويية بثيرية أى وصفيّة تصف البنية الاستبد اثية للنسق» أو البتية التركببية 
للتص الذي وده هذا النسق. وهناك أسلويية تكوينية تحدد صل ازدواجية 
البتيةء وخاصة أصل القانون. وأخيرة؛ الأسلوبية الوظيفية. وهي تحدد 
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ال لويية كمسا جنتا عى تعريفهساء هي 
بالضرورةء وتحليليةء وموضوعية 


ومفلاذية. 

ولكن درأسة الأسلوب لن تجد ضالتها في التصنيفات. أو في الأعداد آى 
قي لیحسات التواتر. وهي وصلت احيرأ إئى النقد. فرآت فيه تبريرها 
وشرعیتها. 

هذه القضية تفيض عن إطار هذا الكحاب, وذلكف بسبب أهميتها وطبيعتها 
في الوقت ذاته: فعلى مستوى فهم الأتصوص وتقديرهاء بيقى الحدس والذوق 
حكمين وحيدين. ومعم هذا فأننا لن نستطيح أن نتصور علما للتقد الأسلوبيء 
لآن مناك من النقد ما يوازي عدده عدد النصوص؛ والقراء. وإنه لجيد أن 
يكون الأمر هكذا. وإنه لجيد أن يكون الأمر هكذا. وإذا كان ألنقد الأسلويي 
سیکسپ کل شيء من ملاحظات علم الأسلوب. فعلیه آخیراً ان يعلى بالفتات 
#الضشيقة ضرورة. 


هذا التناقضص قائم في طبيعة الأشياء» ذلك لأن الأ لويية من بين كل 
المعارف الإنسانيةء إكثر من غيرها أنهماكاً قي مركز حركة الجدل» باعتبارها 
ممسخرة للاحظات صحيحة دائماً؛ ولقطيلات اأكثر دقةء ولتصنيفات أعمق 
تنظيماً. ولهذا السبب تعرضمت لعملية تفريغ من كل جوه؛ ومن كل عرّة. وإلا 
فإنها ستنغمس ثانية في تفهم إكثر كرما وتعاطف آكثر حدسية في تعاملها 
مع الؤتفات الكبيرة. 
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الفضري 
* نحو نظرة جدبدة د Sasser ss anf‏ 


القصل الأول : PELs (&mh)‏ 
1- فن الكتابة ‏ 2 الايتاس 3- الإاساليب 4 السور 
5~ مکان البلاغة وسو دها, 


© القصل الثاني: تروط Sram ad hh‏ 
1- مهوم جديد لغة والاسلوب 2“ سقوط البلاغة 
3- اللسانية #تاريخة ومهم الاسلوب 4 الدرسة الثالية ومقهوم الأسلوب 
5ا مدرسة سی یں ومشهوم الاساوب 6- الاسلوپيتان 
7“ بلاغة حدية 1970. 

0 القصل الثالث: (الأسفربية الرصقية أو أسلوبية التعجس)... Aes‏ 

3- اسلوبية التعبير 2- أسلويية بالي 3 امقد ادف تا لسلوبية يال 
4“ صسوتيات التعبير ‏ 5+ صوفية التجير 6- نحو التعبير 
7~ دلالة تسیر 8 لوبي التعبير :اة 9- 1979 

و القصل الرليع: [الأسلوبية التكريئية أو أسلويية - قي Ton‏ 
1 قد الأسلوب 2- الأسلويية المثاثية؛ أو مبيتزر 
3“ حول ايو سبيتزر 4- لاق الأسلوبي 5~ علم الس الإتماحي اساي ٤‏ 

ه الفصسل الخامس: (الأسثريية الرظيخية).... asena‏ ..... 95 
1- الإسال 2- شكال ووظيفة ٠‏ 3~ الاستعارة والكدالة " 
4“ اسلوب واقكدنبة 

۵ القصل السائس: [الااسلربية البثيرية) ... 13 
1- البنية المالة في قرسالة چ“ - الوظيقة الشعرية ريفية الرساة «جاکسرن» 
3- نظرية الأزرأج (صا٠هع.8)‏ ه4- مثرلية لعارير الأسلوبية [ميشيل ريغثير) 
5- ينية انقالون, 

لخاتسة: إمهمات الأسلرييتة) ... wrseesasacreessassmamtesesntnm tunene‏ 137 
1- الاسالیب 2- تموذجية الأاليب ٠‏ 3~ الأسلوبية الوظيفية 
لس التسلوبية البنيوية 5 نقد الاسلوي 


TO: wey, alm stata. Com 


حلب ” الجميلية - شارع اليحثري “ بناية الدملحى (ط1) 
من ب 6393 ~ B.P: 6333 - ALEP - SYRIA # ıu‏ 
ZF wm‏ 228564 


sS یں‎ 


الحطاة مالكوم برادبري 
# س أطباف پارگڪش جات دیریدا 
٠‏ جنون أللغة وارسة النض القرآني 

د منذر غعداسسي 


+ طزاع الحضارات صموئیل هانتنتون 
».اشم مطراع ال فكار د. منڌر عیاشي 
٠‏ ميات الحدائة جياني فاتيمو 
-١‏ السام رلتاج اقكار ١‏ نر عي 


اللغة همي عن الإنسان إلى الورجوك وهي 
ياء طريقشه في تركيب هذا السوجود 
ويتائه. وا كان الأمر كذلك ققد أحقاأج 
الإنسان في تعمقها ومعرفة أسرارهاً وطرق 
تذاأولها لذاتيته الإنسانية إلى شوع جديد من 
الدرس. وقد كان ذلك للإئشسان. فأنشاً من 
جلها دراسة خرجت به من کونه خالقاً لها 
إلى اطار حبار هسق قيه ينظ إل نفسه 
بوصفه مخلوقا لها ویها. ولقد تۆجت هذه 
الدراسات بالدراسة العروفة اليوم باسم 
(الأسلوبية) أ 


د منذر عاشي 


3 مرگزالانہاء المضاري ££ 


ب 
ONHTNE MNE KF CFUILIEATIOM‏ 


To: www.al-mostafa. com 


